ع مهرم ا 
الا 
I7 0‏ عاد 


N 


' هذه المَادَّةُ الإبِكْترِونِيُهُ 0ه مِن إِغْدَادٍ شَبَكة (بَلَهُوا عَنَي ) 
القَائَمِيّةٌ). وَإصْدَارَاتَا الحديثة الخَاضصَّة؛ للمُصائفة 
الهَاتفِيُة وَالنَوْحِيّة وَالحَاسُوبِيّة. 
اسَاهم باسُشر أي الكريم. وأضدها يمن تَجِبُ؛ جَرَاتَ الله 

1 تَقَائَى خَيرًاء فَالدَالُ عَنَى الخَيْر كَفَاعِيِهِ ©) 


لتحميل كافة 
ڪت كحتب ال 5 ° 
اضغط وين 


:: لزيارة المَنَصَّاتٍ الإلكترونيّة؛ اضفًذا على الأَيُقُوئَةَ الحُقابلة ِكَل مَنَضّةَ :: 
الموقم الرَسْمَنُ @ | فناة اليوتيوب © 
صفحة الفيسبوك O‏ | مجموعة الفيسبوك O‏ 

قناةٌ التليفرام © | مجموعة التليفرام © 
ممموعث تىك © © © © © 

حساب تويتر © | حساب إنستغرام 
مجموعة سنقال - ا2ہ واS O‏ | قناة Bip‏ © | مجموعة مز8 bip)‏ 
8 للتبليغ عَنْ خض تَوَاصَلْ مَمَّ إِدَارَة بَلَفُوا عَنَي وَمُنَسَق الكُتّب: © © © 9 

:: وجه كاميرا الجَوّال على الأشكال المُرَبّعَة؛ للانتقال إلى المّنّضّاتِ :: 


e سم‎ Ea ES Fe د‎ 
7 OE 
ا ا‎ ١ 2 |: RE 


OEE © 
E 
REE 


SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME 


نه ق عَنْهُ مِنْ عون الله بِقَدْرِ ذَلِكَ» 


هه 


د تتْرّكِ الكتاب حَتَّى َه عَنْ آخرو؛ فَإِنّكَ لا تذر ري من 


لكف ولك آخْرّة انمع لَك مِنْ أَوَّلِه. 

إا قَصَيْتَ حَاجَتَك مِنَ الكتاب؛ فَأَهِْهِ لِمَنْ تحب مِنْ کک ا 
يله ينتفع ب 4ه فكون لك مكل أجري ولَعلّهُ فع ب 

الحديث: الف الله لله ام 50 7 سَمِعَ مَقَالَتِي؛ فَوَعَامًَا 


حال 3 فقو إلى مَنْ هو أو ا 


0 انظر: إتحاف السادة المتفين بشرح إحياء علوم الدين» لمحميل بن محمد بن الحسينى الزبيدي: 
22 
(2) أخرجه الترمذي في سننه» بَابٌ ما ا2 ق الف عَلَى تبليغ السمَاع: 4م رقم: (2658)»› 


¢ 


وص صَحَحَة الالبَانِنُ. 


الحَمْدُ لله وَكََىء وَسَلامٌ عَلَى عِبادِه الَِّينَ اصْطْمّىء وَبَعْدُ: 

قن الصَّلاةَ عِمَادُ الدينِ وَمِعْرَاجُ الْمتَقِينَ» وَطَرِيقٌ 0 الح وَالدّينِ وهي مِنْ 
فصل العاكات وأنشعيا للسد؛ إذا كان اعياء المُلمَاء ء في | لتَضْنِيف فيها أَكْثْرَ مِنْ غَيْرِهِ 
لكِنَّ الصَّلاةَ المرَاد مرها هي تِلْكَ الصَّلَاة الي وتي ثِمَارَهاء وَتَقَرَرُ مَصِيرَ صَاحِبِهَاء 
وَتَطْلِقٌ لَه المَّهُمَ في الدّينِ والبقين. 

َد جاءَ كِتَابُ «الصَّلاةٌ طَرِيقٌ العَوْدَةِ وَتَقرِيرٌ المَصِير) يلخ الحَبيب الشّيّخْ: زكريا 
بن طه شحادة حَفْظَه الله بِهَذِهِ المَعَانِيء وقد قَرَأَنَهُ وَوَقَفْتُ عَلَى عِبَارَاتِهِ وَكَلِمَاتِه؛ 


5 


IS‏ وايكا ديل عقون ف خزث اننا يقد 


بح حر الجَرّاء وَأَسْألَهُ سْبْحَائَهُ أن يَنْقَعَ N‏ وَالتَكَامِيدَ بِهَدَا 


٤ 


الكتاب» وهو حر أن ن يَتَداوَلَُ الطلَابُ في حَلَفَاتِ العِلّم؛ َيَحْصُلُونَ في وَفْتِ َصِيرِ 


2 0 


ر 


(1) التقريظً: مَذْح الح وَوَصَفه والمَقَصوة هتا مَدْحُ ال بخ المَادَة وَتَْكِينهَا؛ بغية يها بلول 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7/ 5 45. 


لم لس ------------------ لكق ريق الفؤحة. وَتَفْرِيٌ تمد 6 
وَأَرْجُو مِنَ الله أن يُوَفْقَُ إلى الاسْتِمْرَارِ في خدمَة القزآنٍ وَأَهْلِه رَاجِيّا مِنَ الله تَعَالَى 


85 


أن يَحْشْرَه مَعَ الْعْلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وان يَعْفِرَ َه وتا أجْمَعِينَ. 


الشيخ الدكتور 
عبد الباري بن محمد خلة 


Ta TE e‏ رضي وکمًا 


E.‏ 0 9 تي ا ا ea‏ ےر RL‏ ^ 3 ج 
ينغي لکرم وجه وَعر جَلَالِه حَمْدَا يَمَْا السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بيَْهُمَاء وَمَاشَاءَ ربا 
مِنْ شَيْءِ بعد بمَجَامِع حَمْدِهِ كلها: ما عَلِمْنا ناء وَمَالَمْتعْلَمْ؛ على نعو كلها: ما عَلِمْنَا 
اس 5 اق سر ہے ع 5 5 3 لسر قد . سه ا 

مِنْهَاء وَمَالَمْ تَعْلمُ؛ عَدَدَ ما خود الحَامِدُونَ وَغَمَلَ عَنْ ذِكْرِه العَافِلُونَ» وَعَدَدَ مَا جَرَئ به 


تشك واخضاة كنظ شاط ب عللفء هنذا راك قا Nl OT‏ 


ت ”بي حير 


رمن انوي ر اا ا 


0 


وَالمُرْسَلِينَ وَعَلَى آل وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ: 0 التابعِينَ لَهُمْ خان إلى يَوْمِ الذّينِ؛ 
0 
له كما ينْصَرِفُ ذْهُنٌ القَارِي وَل ما صرف وَيَتَوَجَهُ فِكْرْهُ عِنْدَ قِرَاءَةٍ العيوَانِ أن 
ل ض الوَّطَن: عَوْدَةٌ العَائِبٍ عَنْ وَطَنْهِه المُعتَرب عن 

و القارٌ خؤفاء أو ال ا الوَطَنٍ السليب» والأرّض المخصوبة 
ِلَسْطِينَ المُحْتَلَة؛ِ أَعَادَهَا الله تحال عَزِيرَةَ كَرِيمَةٌ حَمِيدَةٌ. 


ع .4 


8 


(1) لَدَنْ: أي من عِنده» انظز: ال ا ريه 2/ 681. 


د ---------------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
كاير ماله عند (تقرير مَصِيرِو): تَفِْيرٌ مَصِيرِه اللي في مَرَاحِل دِرَاسَيهِ المُحَْلِفَةه 
َو الوَظِيفِيَ باختيار وَظيمَة الحُمُر المُنَاسِبَتَ أو الاجْتِماعِيَ باختيار الزَّوْجَةٍ المُكافكة التي 
ترَافِقَهُ صَطْرَ حياته الثاني ومَنْ سَيَكُونْ لَه مِنْا مِنَ الأبتاء: ذَكْرَانَا وان 000 
يَذْهَبُ إلى حَقّهِ في تَفْرِيرِ مَصِيرِو بِإقَامَةِ وليه المُسْتَقِلَّةِ عَلَى د تراب لون الشخكل... 
هدا حقٌّ؛ إن كَل إِنْسَانٍ بِحَاجَةِ إلى أَنْ بُقَرّرَ مَصِيرَهُ العِلْمِيَ والاجْتِمَاعِيَ» كَمَا أن 
الوْجْدَانَ والقُلُوب والنفُوس تَهْفُو إلى تفرير المصِير على أزرض ي الوطن ال ِن 
الوس فقا إلى الأض والوّطيء وتن ليه حزينَ الور إل أعتاشها و9 كاذ 
الفِكْرٌ يَمَل الطَيرَانَ الحَالِمَ بالعَودة َيِه يُطَرّفُ في قَضَاءَاتًِا کک 
o o eC CC‏ 
قلا أخلئ ولا أَجْمَلَ مِنْ وَطَنِ حر عَزِيزِ لا سِيّمَالِمَنْ فَقَدَ وَطَنَهُ E e‏ 
وکن هُنَاكَ عَوْدَةٌ هي اكد وأَوْئَقُ وَلْرّمُ وَأَطْوّلُ ا 5 


5 


الوَطَنٍ الأول الوَطَن الذي وه ا إلى العؤدة إلَيّْه وُعِدْنًا.. إِنَّهُ الجن 
قال الحَسَنْ: لني يضيب لمزملا س في عڙهاء لَه 


و 


شَأَنَه وللئّاسِ شَأن. لكا شلك انه لله تَعَالَئ آدمَ ا ا اسك هر وزويعةة الجا أ ثَمّ أهبطًا 


ت 


(1) المقَصو بَِوْلِِ: (ذُلّهَا) يعني ذُلَّ الدئيا: قفرا وَشِدَتَها وَأَنْكَادَهَاء قَهُوَ يَصْبرُ عَلَيهاء وذُلّ الع يَيْنَ 
هه ه ل مرگآکک طض ی 
عر فى ألن CE‏ عريرا لاقل يقارف زفي الكدرى: ا يخي للْمُؤِْن أَنمُذِلٌ 
نَفْسَهُ). ا د أيْ: مَا جَاءَ في التَهي عَنْ سب الرّيّاح: 4/ e‏ 


وَصَحَحَه ٥١‏ الذليَا لمَانِنٌ. 


َال ادكه حريق وة وَتَذريز امير 000 


نْهاء ووٌعِدَ بالرّجوع إِلَيْها وصَالِحُو ذَرَيتهمَاء فَالمُؤْمِنأَبَدَا- يِن إلى وَطَنه الأول 
وخب الوَطَنِ مِنَ الإيمان كُمَا قيل: 
كم مزل لِلمَرْءِ يَلمُهُ لمت *** وَحَيِيِنة أبَدًالأَوَِّمَنْزِلٍ 
ولابْنٍ قَيّم الجوزيّة 
فَحَيَّ عَلَى جَنَاتِ عَدْنِ فإ ee‏ ا 
وَلَكِنَنَا سب الْعَدُوٌ قَجَلْ ترَّى #** نَمو إِلَى أَوْطَانِنًا وذ 


قد رعموا ن الغَرِيبَ ! ِذَا اى دد وَكَولثْ!1) به وأوطانة فهر مُغْرَه!2 


3 


ا فرق غر اي 4 > 0 الا 0 


ولي عل سق و المؤْمنِينَ في الدثيا عر a‏ وب 
ا القصيرة؛ ان العَودَة هناك طَوِيلَةٌ A e‏ ا حرف تحو 1 


201 


الْتَقَالَ وَلَا فَنَا اا كا مخدرقة بالغصص والانکاد؛ 000 


(1) صَطَّتْ وَاشْمَطَّتٍ الدَّادُ: تباعدت» انظر: غريب الحديث. لإبراهيم الحربي: 3/ 1157 . 

(2) مُعْرَم: مُحِبٌّ» والعَرَامُ: الحبٌ اللازم» يُقَال: رجل مغرم بالحبء وقد لزمّه الْحبّ» في «الصّحَاح): 
الغرام: الولوع» انظر: الكليات» للكفوي: 1/ 399. 

(3) انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب: 2/ 379. 


ملم ---------------------- لكلل طريق الفؤكة. وَتَفْريرٌ نقد 6 
أنْكَادَ هََاءَةٌ دَائِمَةٌ لا م وَلَا حزن ولا ع ر ىن »ولا 
لعُوبَ )ولا غل ولا حَسَدَ ولا لعو فبا ل تأثِيم. «فهي وَرَبٌالْكَعْبة -كَمَا E‏ 
رَنْحَاةٌ تهر وو يلالا وهر مر وَرَوْجَةٌ لا تَمُوت في حُلُودء ويم في مَقَام 
ا 


مور ك و 70 


وَإَِنَا في هَذِه المَادَةِ لنوَكَدُ هَذِه الحَقيقة وَتَقِفْ على السّبيل الآمِنِء والطريق 
شيك نزي يلم ؛ إن لله تَعَالَ وَإِلَى رِضْوَانِه؛ وَيَؤُولُ بصَاحِبِهِ وَيَعُودُ به إلى التق 
وَطَنِ الأب الأَوّلِء حى يَكُونَ العَبْد أَْصَرّ ِهَذّا الطرِيقٍ مِنْ طرِيقِه إلى بي يَكُونُ لَهُ في 
TTT‏ له تعالّى إِلَيْها يوم القيامة؛ فَهُوَ 
ف إِلَيِْ مِنْ دَارِهِ في ال ا اس عل ذلك انر القاسم 5 بقَوْلهِ: «قَوَالَِي 
ام وى لك آمو د OT TTT‏ لق 


مُحَمَدِ بيد هذى بِمَنزِلِهِ في الجنة منه بِمَنزِلِهِ كان فِي الدنيًا» 


2 یر 


نَا عَن الفكْر فيما يوقم حصو ll‏ مما يتاذ به والهَمُ: الْحُزْنُ الذي بذيت الإنسان» فهر 
اشد مِنَّ الحُرْنِ والْخُزن: الألَمٌ الحاصِل لوقع مَكْرُوه أو قواتِ مَحْبوب في الماضي» والْعَم: هو كَرْبٌ 
يَحْدتُ لاقب يِسَبَبٍ ما حَصَلٌء انظر: فتح الباري» لابن حجر: 10/ 106» وإرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» للقسطلاني: 8 340» وفيض القديرء للمناوي: 2/ 151. 

(2) الوَصَبُْ: الْمَرَضْن والال والتصت: الإعاء ولعب انظر: كشف المشكل من حديث 
الصحجين؛ لابن الجررى: 3/ 403, 

(3) اللغّوث: الت وال نة والاغياك انظر: مجمل اللغةه لابن فارس: ١‏ 810. 

(4) انظر: صفة الجنةء لأبي نعيم الأصبهاني: 1/ 52. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابٌ القِصّاص يَوْمَ القِيَامَةٍ 3 6و رقم: (6535). 


ليلل حت صريق الغؤدة. وَتَذريز المصير ` 


وت به 


وَإنَنَا هنا ل ار ووغه رر مَصِيرٌ العثل؛ إا بالقلاح 


ل 6ه 


و البَوَار؛ إِنَهَا الصّلَاة. وقد تقَرَرَ عِنْدَ هل العِلم أت إا أ N‏ أَمْرَيْنِء مذ 
أخرَرٌ الجن ولا يَُالِي متى بأتيه المَوْتُ: يليل آم بهار انها حلاص الأغمال"» 
و الا ا وبا حت غل د الحا واوا 

وإنَ ما يَجِدّه المُخْلِصٌ مِنْ دة الإخلاص أَطيَبُ بکثیر ّا َج يجه المُرائي والمُعْجَبٌ 
ا وَنَاءِ التاس عامط N‏ ي E Ne‏ 


2 
و م 


0 في طَعَامِهِ وَشَّرَابِه وَنكاجو» فالإخلاصٌء والصّلاةٌ بحُضُورٍ قَلْبِ وخشوع جنة 

ضِرَةٌ لا يضر العَبْدَ -إِنْ أَحْكَمَهُمًا- - ما فاته» ولا ب يَنْفَعُهُ مَعَ فَوَاتِهمَا مَا أَحْرَرٌَ وأَصَابَء 
ل نَفْسَهُ عَلَى إِخْرَازِهِمَا وإِحْكَامِهمَاء ورك لأَجْلِهِمًا 
القَلِيلَ والكَئِي وحَصّل لَه ذَلِكَ المَقَصُودُ؛ لان فلبلا في جنب ما حَصَلَ لَه مِنْ كَرَامَةٍ 
وإِكْرَا وال تَعَالَ وحْدَهُ المُوَفَقُ وهُرّ المُسْتَعَانْ عَلَ بَبانٍ ذَلِكَء ولْرُومِهِ إِلَى 


° 


تا وَأَنْتَ اليَومَ ن رقع السَّاعَةَ لتا هَدَهَا عَاليًا عَلَى لَافتَةِ عريصة: (إصضلاح 


e ا‎ 


(1) وَفْقَ الله تَعاّئ لإضدارٍ كتاب بعال الإخلاصٌء بِعْْوانٍ: (الإخلاص أوَلا: الَاءُوَالدوَاء)» فصر 
وأحكامُها؛ فليْرَاجَعْ لِمَنْ أرَاَ المَاِدَةً. 
(2) وذ َف الله تعاّ الصلاة ايرا E EN NEE‏ 


ا وَرَاءَهُ؛ ل O NS‏ وده الْحَمِيدَةٌإِلَى الله تعالّىء EN N‏ 
وَيَرَبِي مَنْ وَرَ اح والظفر» و د والمَصِير السعيد 


5 2 5 22ت 5 5 س 
فيه مَعْتَ الإخلاص وَحَقِيقَدُهُ وَوَاقِضْ وعلاجُ تواقضيء واليّهُ 


ااا مر كر موقن مسري الف ل 
العظيمء والمَشْرُوع الكبير؛ هل انت جَاهِرٌ مَعِيَ للعَمّل والمُجَاهَدَة لتَحْقِيقٍ كم الهَدَفِ 
العَظِيم» والمَشْرُوع الكَبير؟! 

دن با وَمَعَ وَل الخطوات: قَرَاءَة الكتّاب 2 العم والعَمّل وَالمجَامَدِة واللة 
تَعالَى وَحْدَهُ المُسْتَعَانٌعَلَى هَذَا وَعَلَى گل حبر وَهْوَ امَف لِدَلِكَ ول معي ما قَالَ 
الي الصَّالِحُ العَارِفُ برب ك: ط اردلا صاقنا O‏ يي إلا بال ايه وك 


3 00 


وکتبه 


» 


زكريا بن طه شحادة 


(1) هود: 88. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 


و 


القصل الأول 
الصلاة طَرِيق العودة, وسبيل الفلاح, وتقرير مصير العباد يوم المحاد 


32 
تراه مره 


إن عَوْدَةَ الحَلائق إل الله كاك ومصِيرَهُمْ إِلَيّْهتَبَارَكَ وتَحالَِ حَقيقة حن وأَصْدَقٌ 


7 و ۴ے ۶ 


مِنْ کل الحقائق» وهو د TT‏ 


ّى يَسْتَقِرٌ الإيمان به فِي قَلْبِ. جَاءَتْ بدا 


3 


مِنْ أَرْكَانٍ الإيمانء قلا يكونٌ المُؤْمِنُ مُؤْمِنَا حنّى 


| كياثٌ مِنْ رب الأَرْبَابٍ سُبْحالَةُ وَتَعَالَئ مكار مِنْها قَولَهُ تعالى في التَأكِيد عَلَئ العَؤْدَةٍ 


و ماه قن عر وه 


إِلَى الله تَعَالَى: ريحي ويم وليه مون 4 "» نا زتعا كل نفس ذإئقة المت 
مشر احبر فة وتا تون 4 2 يه ل لهال و E E‏ 


4 و 
o‏ 


يتا ترون 4 2 ا ورال إا رخفي اوی تیرو الك 
واه نونج 4 ا ا م ال ھا خر لإا مرک شی مارا ره 


ا ک وترون 4 5 وَعِنهَا فلك خالا : واعبدوه واشكزوا هليه عون 4 اك وها 


( سن 56 
(2) الأنبياء: 35. 
(3)المومورن: 115 
(4) القصص: 70. 
(5) القصص: 88. 


(6) العنكبوت: 17. 


د -------------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
E‏ « يوقا اموت الذي وکل يكم نمی ر" ا ا 
نعل صَإلحا لقره وأا ليها إلى ر" SS‏ 

دعكا َوْلْهُ تحال فِي الايد عَلَى أن مَصِيرَ العبّادِ إلى الله تَعَالَى: « وحَذركم اسه 
إلى اله لير ) eT‏ ول ماك لسوت وض وإلى الله مسر ۹ 
وال ا لعاف رانب وكاب لوب دید الاب ؤي الطول إا واه لمر ي 3. 

شُُ هذا الحَشْدٍ الكثير مِنَّ الآياتِ؛ لَيوكَدَ في حِسٌ المُومِن ووَجدانه حَقِيقَةَ العَوْدةٍ 
ممستوا امورو جود نه بي E‏ 


وه 


»وار ما أت الشماة لض من كلام لوخي قزل لوت وان 


11 (1)السحدة:‎ 
NO) 


ال ع ان 228 


(4) النور: 42. 


(3)غافر: 3. 


لل كاه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ المصير 000 


ذه إلى الله ڈ ال لمارا نيم لَِبْقَى هَذِه الحَقِيِقَةُ حَاضِرَةٌ في 
لمان هل غد ذا ين رمن َا لد ا 


ر 


وَكَْنِ الف الاس هنا في اليل إلى العَوَْة إلى الرَطَن القَرِيبٍ في اليا قن 
السَِّيلَ إِلَى العَوْدَة إلى الوَطَن الأول هُنَاكَ واحِدٌ وَحِيدٌء واضِحٌ سَليك جيب ؛ إِنَهُ 
توحيدٌ الله تَعَالَئ تَوْحِيدًا صَحِيحًا كَامِلَا: بِالقَلْبٍ وبِالنّسَانِء والقيامٌ بِمُفْمَضَئ ذَلِكَ 
التّوْحِيدٍ مِنْ وَظَائِِ العِبّادَاتٍ الشَّرْعِيَّه والتي عَمُودُهَا وَأَمَمّهَا الصَّلَاةٌ. 


أَوّنَا: الضلاة تفريزٌ مَصِير القند عند اللو تعالى 
إن الصَّلاةَ هي الشَّارِعٌ الأعْظَمٌ والمَحٌ" الأَوْسَم والمَحَجَة” الاين والصّرَاطُ 


الأَقْوّمُ والطريقٌ الأْصَرٌ إلى حبر مَصِيرِه وأفضَل مُسْتَقرٌ؛ فَعَوْدَةٌ العَبْدِ إلَى وَطَنِه الأول 
الذي لق فيه ابوه وَوْعِدَ بالعَوْدَة إِلَيّْ وتقريرٌ مَصيره إلى إخدّى الدارين: الجَنَدَ أ 


مو 


الد قال ا عَبّاس: MN‏ ل واتقوا توما حون فيد إى الله ثم توفی 


(1) عن ان جرج فا 
کل شس اکت مقون 4 [البقرة: 121 قال ابْنْ بن جرج ب إن الي يل مَكَتٌ بَعْدَهَا يَسْعَ 
َيَالِء وَبَدَايَوْمَ السّبْتِء وَمَاتَ يَوْمَ انين انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري: 5 8 
(2) البقرة: 1 28. 

ا0و ف م ال ا 3 239 
وغريب الحديث» للخطابي: 1/ 121. 

(4) القَخ: الطّريق الواسعٌ» انظر: معجم العين» للخليل: 6/ 24. 

ا ا لحان ريه ا ک2 2 

(6) يَعْنى آدَمّ اكاك إِذْ حلقة الله تعاى في الجلّةء ُمَ أمبطَ إلى الأرض بالمعصية» وَوَعَدَهُ إن هُوَ عاد 


إلى صاع وَكزِمَهَا أن بيده هُوَ ومَنْ بع مِنْ ائه الصَّالِحِينَ ّى وَطَنه الأوّلِ. 


لل --------------------- الصلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 
راائر ا تسل الععار رن سدر تعوي lL‏ 
قإن كات صالِحَة م3 مَقَبولّة؛ فار فَوْرًا عَظِيمّاء وإن كانت على غير ذلِكَ؛ فَقَدْ حَسِرَ 


ان الله 5؛ فِعَنْ خَرَيْثٍ بن 


قيصَةء قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيبَك فَقَلْتُ: اللّهُمَّ يِس لي جَليسًا صَّالِحَاء قَالَ فَجَلَسْتٌ 


06 ا د ا ا 2ا عل 6م 
إل أبى هِرَيْرَةَ ذه فقلت: إنى سَألت الله أن يَرَرْقَئِي جَليسًا صَالِحَا؛ فحَدثيي 


اي ا لهأ ا كيك ار 


1 


(1) جاء في الحَدِيث المُتَّمَقٍ عَلَيِْ: «أوَّلْ ما يُقَضَئ بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدَّمَاءِ)ء ولا تَعَارْض بيه 


وبيْنَ حَدِيثِ الصَّلاق وَقَدْ جَمَع العُلَماءُ بَيْنَهُمَا؛ فقَالٌ الْأَبْمَرِيٌ: وَجْهُ الجَمْع بَيْنَ هذَه وَيَيْنَ قَولِهِ ل: 

اا اسار اص م ادما أَنَّ الْأوّلَ مِنْ حَنَّ الله تَعَالَىء وَالنَانِي مِنْ حُقَوقٍ الْعِبَادِء أو 

الأول من ترك العادات» وَالَانِي مِنْ فِعْل السَّيكَاتِ. وقال علي القاري: ايْقَالَ: لن ذَلِكَ مِنَّ الْمَنْهِيّاتِ 
ر أن الذي يَقَمُ ولا المُحَاسَبَةٌ عَلَى حى الله 

تعَالّى»» يَعْنِي الصلاة انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3 997« وفيض 

القديرء للمناوي: 3/ 89. 

وحاصلٰ الحَدِيتَيْنِ أن مَنْ قام بحن الله تعالّى مِنْ أَمْرِ الصّلاق وَسَلِمَ مِنْ دماءِ العباد؛ فَهُوَ المُسَلَم وَمَنْ 


فاته واحدَةٌ مِنّْهُمَا؛ فَقَدَ وَكَعَ في الهَلَكة والوَرطَة الكبْرئء واللة تَعالّئ أَعْلَم. 


وَهَذَا في الا ال العِرَاقٌِ: واف اللخار 


ليلل كته صرق الفؤذة. وَتَْرِيرٌ نجير ت ت ت 


و رع و 


صَلَحَتْ؛ فَقَدْ فلح وَأَنْجَحَ",. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حاب وسر فَإِنْ انتقص مِنْ 
ريشيو سيم َال الب ك: انْظْرُوا مَل لِعَبْدِي مِنْ تطوع؛ ميكل بها مَا الْتَقَصَ 
مِنَ القريضة اقل 8 نم کون م شاو عله ع ول 


3 


(1) قوله وَل (أفلّح)» أَيْ: قار بِمَقْصُودِوء (وَأَنْجَحَ)» أَيْ: ظَفَرَ بِمَطْلُوبو فِيَكُونُ فيه اكد أو فلح 
معت حلص مِنَ الْعِقَاب» َأنْجَحَ» أَيْ حَصّل لَه الراب انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
ا اڪ 


ys 

(2) قوله : (َابَ): بِحِرْمَانِ المثوية (وَحَسِرَ): بوْقُوع الْعقوبة وَقِيلَ: مَعْتى حَاب: نَم وسر 
صَارَ مَحْرُومًا مِنَ الْفَوْزِ وَالْخَلَاصٍ قَبْلَ الْعَدَابِء أو حَسِرَ فِي تِجَارَتِ الأخروية؛ ا اواب 
المَُرَتّب عَلَى عَمَلِهَا لَوْ كَانَتْ صَحِِحَة انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 
3 وودليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء لابن علان: 6/ 565. 

00 الحَدِيئيْنِ) أن مَنْ قام بحن اله ا مِنْ مر الصَّلاق وَسَلِمَ مِنْ دِمَاءِ الاد و 

فاته واحدَة م مِنْهُمَا؛ فَقَدَ وَقَمَ في الهَلَكَةٍ والوَرْطَةٍ الكبْرّى» وال تَعالَئ أَعْلّم. 

(3) قال العُلَمَاءُ: المَعتى أنه يُكمّلُ لَه ما َقص مِنْ فَرْضٍ الصَّلاة؛ مضل صلاة التَطَوّع؛ وَفِي هَذَا فُرْصَهٌ 
للعَبْدِ لامِْذْرَاكِ ما فَانَُ مِنْ أَمْرِ صَكَات؛ فعَلَى مَنْ قَصّر في القَرِيضصَةِ؛ َلَمْ وما حَقََا مِنِ اطْوثْنَانٍ 
e,‏ وَإِحْسَانِهَا؛ِ جَبرًا لِمَا انه مِنَ المَرِيضَة قوت المغتذي على جامع 
الرمني ارش 1/ 195. 

وحاصل الحَدِيئَيْنِ أن مَنْ قامَ بح الله تعالیٰ م مِنْ أَمْرِ الصَّلاق وَسَلِمَّ مِنْ دِمَاءِ العباد؛ فَهُوَ المُسَلَّمُ وَمَنْ 
فاته واجِدّة مِنْهُمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ في الهَلَكَةِ والوَرْطَةَ الكبرّى» وال تَعالّى عَلّم. 


5 
1 a 


»اي 


د ---------------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


وَفِي رِوَايَةِ: عن اتس ذك. أن ن التي يل قَالَ: دن ا سيت سَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ الصَّلَاهُ قان صَلَّحَتْ؛ٍ صَلَّحَ لَه سَائْرٌ عَمَلِهِه وَإِنْ قَسَدَتْ؛ قَسَدَ سَايِرٌ 


E 


0 0 57 شيك رن 508 17 00 
أَهَمَّ مَا يتَعيّنُ رعَايَتُهُ في الصَّلَاةٍ الْخْشُوعٌ؛ قَإِنَهُ رُوحُها؛ وَذَلِكَ لأن الصلاءَ صِلَةُ بين 
العَْدِ ورَبُوء وَمَا كَانَ صِلَّةَ كَدَلِكَء فَحَقٌّ العَبْدِ أَنْ يكونّ حََاشِمَاء لِصَوْلَةٍ الربُوبيّة 
ع وة" وقولة #: (صَلَّحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِ) يَعْنِي سُومِحَ في جَمِيع أعماله. 
ولم يُضَيِّقْ عَلَيْهِ في جنب مُحافَظَيِه عَلَيّْهَا وَقَوُلَهُ ي: E‏ 


3 
2 2 


(1) أيْ: ِن ترك سينا مِنَ الْمَفْرُوضٍ مِنْ سَائرِ الأعَمَال: ِن ڪج وَصِيام ورَگاة؛ ن ككل لَه الطوُع 
ما فص مِنَ المَرِيصَة كما يُكْمَلُ بنَافِلة اللا مَا فاته مِنْ قَرْضِهَاء انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لعلي القاري: 997/3. 

وحاصِلٌ الحَدِيئَيْن: أن مَنْ قام بِحَنٌّ الله تَعالّئ مِنْ مر الصلاق وَسَلِمَ مِنْ دِماءِ العباد؛ قَهُوَ المُسَلّم وَمَنْ 
فاته واحدة م مِنْهُمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ في الهَلَكَةٍ والوَرْطَة الكبْرّى» والله تَعالَئ أَعْلّم. 

وَلَ مَا يُحَاسَبُ بو العَبّْدُ يوْمَ القيامَة ا 


ا 


(2) أخرجه الترمذي في سننه» باب مَا جَاءَ أن 
رقم: (413)» وَصَحَّحَهُ الألْبَانِنُ 

(3) أخرجه الطبراني في الأوسطء بَابُ من اسمه أحمد: م ا ا 
0( ية على الْعْبُودِيّة) : لوب صَوْلَةٌ وسُلْطَانٌ اهر على عَبِيدِي قدا اسْتَشْعَرَ لد 
معت ائه عَبْدٌ رب دا ُلْطانٍ قَاهِرِ؛ سح لبه لَه وَدَلَتارَ قبن لِعَظمَةٍ رُبوبِيه؛ فَكَانَ الحشوعٌ والانكسار 


واللة تعالئ أَعْلَّمْ. 


لل اة ريق الغؤذة. وَتَقْرِيرٌ المحير yy‏ 
كَذَلِك؛ (قَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)؛ يبعا لِفَسَادِهَاءِ وَهَذَا حَرَّجَ مَخْرَجَ الزَّجْرِ والتَّحْذِيرٍ مِنَ 
ربط فِيقاه"". 
0 الصَّلَاةٌ أَحَبُ الأعْمّال إلى الله تَعَالَى 

ماه العو إلى ال عل حَقِيقَةٌ كائةٌ لا رَيْبَ فيهاء وَأَنّ المَصِيرٌ والمَرْجِمَ 
إلى الله تَعَالَْء لا سك في ذَلِكَء وأنّ المَآلاتٍ يَومَها مُخْتَلفَة متتو عة كَمَا احبر الله تَعالَى» 
واندَرَ في كِمَابه: 3 فر في الج يي لسر 4 2 » ون الحَلَق في هَدَيْنٍ المَسْكَتَيْنِ 
تاتون أَعْظَمْ التَمَاوْتِ؛ نة ١‏ ١يتَعَين‏ على العَبْدٍ المُؤْمِنِ الطَّالِبٍ للنّجَةٍ ة مِنَّ النا 
وَلِدُحُولٍ الجَتة وللقَرب مِنْ مَوْلَاهُ تَبَارَكَ وتعَالىء والنَّطَر إِلَيِْ في دارِ كَرَامَيِ أن َطْلْبَ 
ذلك ااب ب المُوصِلَةٍ إلى رَحْمَةٍ الله تَعالَئ وَعَفْوِِ ومَغْفِرَتهِ وَرِضَاهُ ومَحبيِه؛ قبها ينال 
ماعن وتان ين الكَرَامة؛ لواب على الع لبخت عَنْ صا اتقو التي رها 


5 
يه أن 


الله تَعَالَى في تابه أو عَلَئ لِسَانٍ رَسُولٍ الله 4 والتَعرّبُ بلك إِلَى الله كِب نه لا طرِيقٌ 


30 


0 


لعَبْدِ يُوصِلَّة إلى رصا مَوْلَاهُ وريه وَرَحْمَيِه وَعَفْوِه ومغْفِرَتِهِ رى ذَلِكَ) 


2 


فد تراق ت الأخيات وتكائرتٍ الآثازٌ على أن أَحَبٌ مَا تَقرّب به العبّادُ إلى الله تعالى 


ما افتَرَضَهُ عَلَيْهِمْ وأحبٌّ الأَعْمالٍ -مِمًا افْتَرَصَهُ الله تعالًى - إليه الصلاةٌ؛ قَقَدْ جاءً النَص 
الصِّيحُ بَا عَنِ الاق المضْدُوقٍ يي فعن ابي عَْرو الاي َقُولٌُ: لتا صَاحِبُ 


شَارَ إلى دار عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ه- قال: سَأَلْتٌ الي 5: » 


0 


lt 


00 


هذه الدار 


(0) التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي: 1/ 390 . 
(2) الشورئ: 7. 
(3) انظر: المحجة ع في سر الذلْجَق لابن رجب: 41/1.. 


ملل --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 
ی الله؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وها“ وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ عبد الله ن مَسْعُودٍ طن قَالَ: 
قَلْتٌ: قَالَ: قَلْتٌ: یا تي اش أي الأَعمَال انث إل الْجَنَّه؟ قَالَ: «الصلاة على 
ايدج !2. 
قال ابن رَجَب: مَا كان مِنَ الأعمالٍ أحبٌ إِلَى الله تعالًى؛ فهو أفُضَلُ الأعمالء وَهْوَ 
أقربُ إِلَى الجََّة مِنْ غيره؛ فان ما كانَ أَحَبٌّ إلى اللو صِنْك؛ فعامِلة أَقْرَبُ إلى الله تعالئ مِنْ 
غيروء كما في حَدٍ حَدِيثِ ابي هْرَيْرَةَ د عن التي وَل فِيمَا يَرْوِيه عَنْ رَه تَبَارَكَ وَتَعالّىء قَالَ: 
«ومَا تقوب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَب ي مما افتَرَضْتٌُ عليه وَمَا يرال عَيْدِي ی قرت إلى 
بالتوافل؛ حَتّی تی أب وَقَالَ عُمَرُ ب الطاب طلك: ا الله 
1 


ن أَفصَلَ الأغمال وأَفَرَبَها إلى الله 


أن ا 


تَعاَى؛ قَدَلَّ حديتٌ ابن مَسْعودٍ ذف ها عَلَى أنَّ 
وأَحَبّها إليه الصَّلاةٌ على مَواقيتها المُوَقَنَة كَها4!0. 
تَالِنًا: الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مَوْصُوعٍ 


لل تاك هذ هذا الحَبَرٌ بِمَا رَوَئ أبو هْرَيْرَة طش قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 4: «الصّاد 


مَوْضُوع؛ فَمَنِ اسْتَطاعَ أن يستكي يسین . 


0 


TS‏ ق لوقتهًا: 1 يرقم : (527)) ومسلم» با ب يَيَانِ 


(2) أخرجه e‏ و ل أَفْصَلّ الْأَعْمَالٍ: 1/ 89 رقم: (85). 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه. باب التواضع: 8/ 105» رقم: (6502). 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب: 4/ 208. 


(5) أخرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه أحمد: 1/ 84 رقم: رم N‏ 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 000 


ال على القارئ: «وفى الكديت دلل غل ما قالة الخلعّاة ين أن الصا صل 
کک الصَّلَاةٌ خيْرٌ مَوْضُوعء أَيْ: حير عَمَّل 


وَضَعَة الله لعبّاده؛ ربوا ليه بی" . 


وَعَنْ تاع مَْلَى عَبْدِ اللو بن عُمَرَ ت أن عَم ی الَخْطَّابٍ 4ه كَتَبَ إلى عمال : 3 


َه آمو ركم عِنْدِي الصّلاكُ فمَنْ حَفِظَهًا وّحَا قظ عَلَيْها؛ حفظ ديت وَمَنْ ضَيَحَهًا؛ فَهُوَ 
0007 أضيع)2. عه المَهُم ال بن 0 «وآمًا الس فإتها عا ال :6 وح 7 
الطلّاعَات)»!8, 


رابفا: على الصّلّاة مَدَارٌ ا قبول والرد 
الصا ارلا تلط فيه ور أغمال العزر ند فزني ع هداز التثول و3101 


َعْدَ ذَلِكَء وبَاقِي أَعْمَالٍ العَبْدِ تبح لِدَلِكَ أَخْرَجَ مَالِك في مُوَطَيِه: عَنْ يَحْيَى بن 


ت 


E E 8 1-5 
4 م‎ 
سعك»‎ 


ميل أنه قَالَ: «بَلَعَيِي أن الل سار 000 


ا 4 ل رمه e‏ چ خم مع 4 
ظرَ فيا بَقِي مِنْ عَمَلِه وَإِنْ لَمْ َقْبَل مِنه؛ لَمْ يُنْظَرْ في شَيْءِ مِنْ عَمَلِهِا 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 509. 
(2) أخرجه مالك في الموطأء بابُ وُقُوتٍ الصلاة: 2/ 10ء رقم: (9). 
(3) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 19. 


(4) أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الصلاة: 7/1 ورقم:(89). 


مس سس يه سد ف ددمت مد انكّللة طاريق افقؤذة, تفر القصير 

وَعَنْ عَوْنِ بن عَبْد الله قال (إِنَ العَبْدَ ا دَحَلَ قَبْرَهُ سْيِلَ عَنْ صَلاتِهِ اول شَيْءِ 

نان عق دن عاو “تو ا ييقا ري للك ير عفري ون تر لقا 

ر عنه» إل جوازتت 0 سوى دل من لو» وإن لم تجز ؛لم 
يُنْظَر في شَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ بعد . 

وَعَنْ عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ا تلن يضف خوك ال لل يسول ١‏ لخدي 


e ١ صَلَوَاتِ كه‎ 


7 5 
2 عاج هوا 2 9 


بِحَفَهِنَ؛ گان لَه عِنْدَ الله عَهُدٌ ان يُدِْلَهُ اْجَنَّدَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنٌ؛ فَلَيْسَ لَه عِنْدَ الله 


0 


a E TT 


ماع 


خَامِسَا: الأَذَانُ نِدَاهُ القام 

I DT ر فاج العَبْدِ في‎ Ty 
عََيْهاِ کان الأَذّانُ باللا كُلَّيَوْم حمس مَرَّاتِء وَفِي كُلّ مَرَةِ يَتَرَدَدُ مين وَدَلِكَ‎ 
بالقلاح غك يرك ل شعني رداك فزن الترون:‎ dN 
(حَيَ عَلَى الصَّلَاة.. حَيَ على المَلاح).‎ 


2 
أ 


(1) معنول: جَارَت لَهُ: أجيرّت» وقُبلَتْ» قال ابن الأثير: «جَارٌ وأَجَارٌ بمَعْنّى واجداء انظر: النهاية في 
TTT‏ 

(2) تعظيم قدر الصلاة» للمَرْوَزِيٌ: 1/ 218» والصلاة وأحكام تاركهاء لاب فيم الجوَزِيّة: 41/1 
والكبائر» للذهبي: 1/ 20. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عبادة بن الصامت 45ه: 37/ 366» رقم: (222693)» وأبو داود» 


باب فِيمَنْ لَمْ يُويَرْ: 2/ 62» رقم: (1420)» وَصَحَحَهُ الألبَانُ 


الصَلَاةُ ريق الفؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير ` 
فانط كنف احديدت فة الفاح في الأَذَانِ كما احْتِيرَثْ في الآيّة: قد ألم 
اون © الزن في صَاتهمْ حا شِمُون 4" » وكَمَّا اْتِيرّث فِي الحَدِيثِ: «فَقَدْ أفلّح 
وَأَنْجَح)*؛ تَعْلمْ عَظَمَةَ هَذِهِ الكَلِمَةِ وبَرَكّتِها؛ قال النَوَوي: «لَيْسَ فِي كلام الْعَرَبِ 
كَلِمَهٌ أَجْمَمَ لِلْخَيْرِ مِنْ لَفْظَةٍ الماح فَمَعْنَى (حَيَ على الْملاح) أَيْ: تَعَالَوَا إلى 
سَبَبٍ الْمَوْنِء وَالَْعَاءِ في الْجَنَدَ وَالْخُلُود في النَعِيمء وَالْمََاحُ وَالْمَلَحُ تَطْلِقَهُمَا 
الْعَرَبُ أَيْضًا عَلَىْ البَقَاءِ©. و«المَلاح: الظَّمَرُ وإِذْرَاكُ البُْيَة وذَلِكَ ضَرْبَانٍ!5: 
انيري و خروي؛ ؛ فَالدَنْيَويُ الظَمَرُ بالسَعَادَةٍ التي تَطِيبٌ بها حَيَاتَهَاء e‏ 
Ê ooo CEE‏ 
سَادِسًا: الصَّلَاةٌ رَافْعَةٌ لافبّد إِلّى مَنَازْل القزب 
نليس شَيْءٌ أَرْهَمَ للعَبْدٍ عِنْدَ الله تحال إلى مَنَاِلٍ القَرْبٍ مِنَ الصَّلَاةٍ؛ِ فالصَّلَاةٌ 
رَافِعَةٌ للعَبْدٍ عِنْدَ الله تَعالّىء فَإِنَ المُسْلِمَ كُلّمَا سَجَدَ له تَعَالَىْ سَجْدَةٌ؛ ارْتَقَعَ بها عِنْدَ 


الله تعالئ دَرَجَةء وَلَقَدْ كان مِنْ وَصِبَّةِ النبِيَ يل لأَصحَابه أن يُكِرُوا ور الود 


وو 
56 
| 


0 المومون 21 

(2) أخرجه الترمذي في سننه» بَابٌ ما جَاءَ أن أَوَّلَّ ما يُحَاسَبُ بو العَْد يَوْمَ القَِامَةِ الصَّلَاةٌ: 1/ 535» 
رقم: (413)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 

(3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 2/ 37. 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 4/ 89. 

(5) صَرْبَانٍ: نَوْعانِء والَّرْبٌ: النَوْعُ والنَّمَطء انظر: #هذيب اللغةء للأزهري: 13/ 254. 

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني: 1/ 266» والتوقيف على مهمات 
التعاريف. للمناوي: 1/ 264. 


د --------------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


فَعَنْ مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة الْيَعْمَرِيٌ قال : ١لَقِيتُ‏ تَوَْانَ مَوْلَى رَسول الله يك فَقَلْتُ 
أخبزني بِعَمَل أَعْمَلُة يد لسار اه لله به الْجَنَّة؟ أَوْ قَالَ قَلْتُ : بأَحَبٌّ الْآَعْمَالٍ إلى الل 


- - 3 عو - و حا لام 


فسكت: لم ماله فسكت» لم سا سَأَلْيُهُ التَالِتَكَ قَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَصُولَّ الل يك 


2 ی د E2‏ و 1 0 # ا م 0< ار 35 ترا ار کی 
فقال: عليك ركد ة السّجود لله؛ فَإِنّكَ RT CE‏ 


چ 


وَحَط عَنْكَ بها حَطِيبَةً». فَالَ مَعْدَان: ثم لَقِيتٌ أَبَا الدَرْدَاءء فَسَأَلْتْفُ فَقَالَ لي: مِثْل 


3 


00 و 7 رر 
2 8 


ب من الله تَعَالَئ اّما قرب قاقر 2 بُ مَا يَكُونْ العَبْدُ مِنَ الأرض وَمُوَ 


اجا ا بُ مَا يون إِلَى الله تَعَالَى وَأ رقع مَا يكو ن فِي الدَرَجَاتِ؛ ولِدَلِكَ قال 


لله تَعالّى: طواسسْجد وارب 214 وَفِي الحَدِيث: عَنْ بي هُرَيْرَةَ دا ذل أن رَسُولٌ الله 
e E LE‏ ارا 
ِن الاد أن يَرْتَفِعَ عِنْدَ الله تَعَالَى؛ فَليكْير مِنَ الشّجُودٍ أكَتَر وَمَهْمَا أكثر عبد 
فالله تَعالّئ أَكْدَدُ ! 
سَابعًا: الصّلَاةٌ سَبَبْ في رُفقة النَبِيّ ع في الجنّة 

وإن كَْرَةَ الشّجُود؛ سَبَبٌ في رُفْقَة الي #5 في الجن وليل شَفَاعَي والعئْق 
مِنَ التار؛ ا dd‏ : كنت ابیت مع رَسُولٍ الله كل 


-ِ 
e 
5 و‎ 


َيْنهُ بوضوئه وَحَاجَتِه فَقَالَ لِي: TE‏ مُرَافَقَتَكَ في الْجَنَة. قَالَ: 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ قَضْل السجُود وَالْحَتْ عَلَيْه: 35/1 رقم: (488). 
(2) العلق: 19. 
(3) أخرجه مسلم بَابُ ما يُقَالُ في الركُوع وَالسّجُود: 7/1و رقم: (482). 


الصَلَاةُ ا الفَوْدَةِ. وَتَهْريرٌ المُصِير 000 


أَوَ غَيْمَ ذَلِكَ؟ قلْتٌ: هر ذَاكَ. قَالَ: َأَعِنِي على نفك بِكَدْرَةٍ بل 
ِوَايَةِ: قال رَبِيعةٌ : «قَتَطَرتُ قَقْلْتُ: إن أَمْرَ الدَيْيَا نمطم قا ادى سينا حيرا مِنْ 


شََيْءٍ آذه لِتَفْسِي لآخرَتِيء فَدَحَلْتُ عَلَى الت 45 فَقَالَ ك1 Eg‏ 
شرل الى اشفَعْ لى الى رك كك فَلَيُعْتقَني مِنَ النّانٍ كال عن امرك بهَذَا؟ 


22 مم 3 ج‎ e ل ساس ل م ر‎ E 
فقلت: لا وَاللَهِ يا رَسَول الله مَا أَمَرَنِى به أحد» وَلكنى نَظرّت فى أمرىء فرَآيت أن‎ 
0 ل‎ 
الدنيا رائلة من أهلهًا؛ فأحيبت أن اخذ لاخرّتىء قال: فاعنى على نفسك بكثرّة‎ 


ا يم 
ثامنا: الصّلَاة سَبَبٌ في زَؤيَة وجه الله تَعَالَى قفن أ جنة 

إن مِنْ شَرَفِ الصَّاةٍ وعَظيم برها أن المُحافَظَة عَليهاء خَاصَّةَ صَلاةً الصّبْح» 
وصَّلاةً العصر؛ كح ال م ف 


أبي موسولا له اَن ر ركد ل الله 2 اك لمن 2 1 ول ال رنال 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ قَضْل السجُود وَالْحَتٌ عَلَيْه: 7/1و رقم: (489). 

(2) أخرجه أحمد في مسنده» حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: 27/ 107» رقم: (16579)» وَحَسَّنَهُ 
شعيب الأرنؤوط. 

(3) البردَانِ: الصّبْحُ وَالْعَضْرٌ ميا بالبَرَدْن؛ لِأَنّهُمَا يُصَلَيَانِ في بردي التّهَار: وَهُمَا طَرَقَاهُ جِينَ يَطِيبُ 
الْهَوَاءٌ وتذحت فده الخ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيسيو» لان الجوري: 401/1 
وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 501/2 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ فَضْل صَّلَاةٍ المَجْرِ: 1 ع رقم: (574)» ومسلم» بَابٌ فَضْل 
صلاتي الصّبْح وَالْعَضْرِء وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهمَا: 1/ 440» رقم: (635). 


د -------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
E‏ کا واا ا o‏ 
سَتَطَعْتَيْ أن اغا ضللا: قبل طُلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُويِها؛ 


e 


00 رتال: «الدي رة صَلَاةٌ العَضْرِ؛ 21 اهلة MC‏ رفن 


0 
"61 x 
5 

o‏ چ 
۷ے 


لظ امن تدك صَلَاةَ العَضْرِ؛ فَقَدْ حَبطً E‏ 
انر المُحافَظَة على الصلواتِ سَبَبٌ في على َعم الجَنَ وعَدَمٌ المُحَافَظَةَ 
عَلَى صلاةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلواتِ سَبَبٌ في حُبُوطٍ العَمَّلء وسر مِنْ فقدانِ الأمل 


والمال؛ و سیت فى غلاب الله تعالی. 


ا 
بل رو جره ون عير كلف لطب زز كما وة الذي وخر ال ل الزابع + عَشَرَ إِذَا عايئَُ المُعَاين 
جَهْرَة؛ لَمْ يشت إلى َكل في طَلّب دؤيتهِ ومُعايتيه» انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» 
لان الى 4291 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ فَضْل صَّلَاةٍ العَضْرِ: 1/ 115» رقم: (54 5)» ومسلم» بَابُ قَضْل 
صَلَاتي الصّبْح وَالْعَضْرء وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهِمَا: 1/ 439: رقم: (633). 

(3) قَالَ البخاري: وَتَرْتٌ الرَّجلَ: دا لت لَه قد تیک أو أحَذْتَ لَه مال انظر: صحيح البخاري: 
N‏ 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ إِنْم م مَنْ فاتتة العصر: 6/1 رقم: (552)» ومسلم» »باب 
التَغْلِيظٍ في تَفْوِيتِ تِ صَلَاةٍ الْعَصر: 1ع رقم: (626). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ مَنْ ترك العَضْرّ: 1 »و رقم :(553). 


0 00ا د > 2227/1 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 
و دوا نه تَعالّئ أَعْلَّمُ - جع الت َي الصَّلَاةَ يعد كان ايع عَلَيَْا 


E 


کن يذل في الإشلام؛ فعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ الله 4 عَلَى 
ِ قام | لصَّلَاةٍء وَإِيتَاء الرَّكَاق وَالنْضْح لکل مُشْلم"". 

نَاسهًا: الصلاة خذْمَة العبد للمفبود 

ا E‏ 
بها يبون ويد يبون إل مَلِكِهمْ» وَبهايتوَسَلُونَ إلى بغ حَاجَاتِهمْ مه ألَاوَإِنَ صَلَاة 
الاد لَه 1 بهم وَمَلبِكِهِمْ تارك وتعَالّىء ولَيْسَ حدَامٌ مُلُوكِ الأزض بأَوْلَئ بِخِدَمَةٍ 
مُلُوكِهِمْ مِنَ الحْبّادِ بخِدْمَةِ مَةِ المَلِكِ الحَق سُبْحَانَهُ وتَعَالَىء فَعَنْ تَابتٍ البنَاننَ» قال : (الصَّلاة 


011 8 ليك 


أنقل من الصّلاة ما قال: د نه الملإئكة وهو فانم 


lu ي الأَمَمُ‎ TT 


<o 


خذمَة الله في الأْض. وَلَوْ عَلم شين نكا 
ذف ليشن ۵ 
والصَّلَاةٌ قرابينْ المُقَرَبينَ» وَهَدَايا المُحِبينَه مها يحون إلى إِلههِم الرّحيمء وَيها 
يتقَرّبونَ إلى مَلِكِهِمُ العظيم بين يَدَيْ حوائجهمْ في رَعَبَاتهمْ وَرَهَباتِهمْ. روى المَرْوَزِيٌ 
عن أبي هريرة 6ه قال: «الصااة قرْبَان نما مل الصّلَاة كمل رَجُل راد مِنْ م كام حاجة 


4 


0 


ادى ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بَابُ قَوْلٍ التب #: «الدّينُ النَصِبحَةٌ: شى وَلِرَسُولِه وَلأَيكَة 
المَسْلِمِينَ وَعامَتهم): 21/1» رقم: (57). 

(2) ال ع 39 

(3) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 1/ 99. 

(4) تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيٌ: 1/ 185. 


د ------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


والصَّلاةٌ عَلَمٌ العْبّادُ التي بها ak‏ تيار ااهل ررب اناري قالّ: دلا 


عر 0 


يُسَمّئْ عَابد ابد بَدَا عَابدًا Cy‏ خرن تكون نوقانان الخضلقان: 


له رر 


يي ساو 


ا ولا كانت الصلاة كذلك؛ کان رسول الله 
يذ ايمل اللا فَعَنْ نَابتِ الْبنَانِيٌ» قال : «كانَ رسو ل الله 4 لا يَفْبَعُ مِنَ السلا( 
وَِهَذَا المَعْتّى -والله تعالی أعْلَمٌ- كَانَتِ الصَّلاءٌ آخرٌ وَصِيَيهِ 4 أَمََه: فَعَنْ علي 
نيه قَالَ: كَانَ خر گلام رَسُولٍ الله 45: «الضَّلاةً الصَّلاءَ انَقُوا الله» فيمَا مَلَكَتْ 
أيْمَائكٌةْ0» وفِي رِوَايَة: «اتقوا الله في الصَّلَاةٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيُمائكة)4. 
عَاشرًا: صلاة الخَاشْعِينَ سَعَادَةُ ويم وَقُرّهُ عُيُون 
۷ جرم ان گل لوق بنش العا ونح نها ويش في تَخصيلها كَل 
شيل وك اجر ون الحلى 31 له رز N E‏ 


الأَكَادِِيّة ومِنْهُمْ مَنْ يَرَاهَا وَظِيفَةَ او عَمَلَا؛ يُوَهلَهُ لِحَباةٍ كَرِيمَة ومِنْهُمْ مَنْيَرَاهَا مَوْقِعَا 


سرج سه جم سل 


(1) جِلية الأَوَلياء وَطبَقَاتُ الأضَفِياء لأبي ُعَيِم: 318/2 

(2) المحبة لله لأبي إسحاق» إبراهيم بن الجيّد الختلي: 1/ 38. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب 45ه: 2/ 24» رقم: (585)» وأبو داود» بَابٌ في 
حى الممْلوك: 4 339. رقم: (5156) وصح الألْبَانقُ. 

(4) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني: 1/ 3 8. 

(5) لَاجَرَمَ: بمعنئ حقاء مِنْ قولهم: لاجَرَم لأَفْعَلّنَ كَذَاه أي: حقاء قال الفرَاءٌ: a‏ 
الأضل بِمَنِْةِ لا بد وا مَحَالَكَ فَجَرَتْ على ذلك وگثرٹ حتی تحوّلث إِلَى معت القَسَمِه وَصَارَتْ 


3 


بِمَنْزِلَةِ حَقَاء انظر: لسان العرب» لابن منظور: 12/ 94. 


الصلَاةُ طريق القؤكة. وَتَْرِيرٌ المُصير yy‏ 
مَرْمُوفَاء او رِكَاسَةَ وَجَاهًا رَفِيعَاه ومِنْهُمْ مَنْ يَرَاهَا زَوْجَةَ حَسْنَاءَ 6 يَقَضي و “بين 
دنهم ن تراما ا ایتا فسا خوط حرق سار 0 


اما ت EE‏ و 
ومنهم مَنْ يراه كاذ نبي ق با عَيْنه ولَعَلّ كل وَاحِدٍ م مِنْهُمْ أَصَابَ مِنَ السّعَادَةٍ حل 
و 
5-000 و O 58 ê‏ ۴ ير وشو ديك ا ر 
يَسِيرّا وجَانِبًا فيلا يُوشك أن يَنْقَضِي سَرِيعَاء أو يَنْقَلِب مِحْتَهَ وة وبلاء وَكُلَهُمْ 


:ع 


أخطا سبي السَّعَادةٍ الكَامِلَة الحَقَةء التي لا سَعَادةَ قَوْقّهاء وَإِن السَعَاة اهرب إلى كَل أَحَدٍ 
مِنْ شرَاك” تغل ومِنْ عن رَاحِلَيِه وال تَعَالَى شَرَ رع ان ادى إلى السَعَادَة عَلَىْ ملا 
التاسء نِدَاءً يَمْلَةُ الاق كَل يوم حَمْسٌ مَرَّاتِء بِنِدَاءِ الأذَانِ: (حَيَ عَلَىْ الصَّلاةٍ. 

عل القلاح). الماح 1 تَقَرَر- حر بِالسَّعَادَق والعرر بالسوور الذي تَطيبُ به 
الحياة. 


1 


فَمَنْيَرُوءٌ!” السّعادةٌ ويَنْحَتُ عَنَْاايَجِدَُهَا في شَيءِ كما يَجِدُهَا في طَاعَةِ رَه ارك 
وَتعَالَىء لا سِيّمَا في صَّلاتِهِ حَاصّةَه وما على العَبْدِ الذي يَرْجُو دوق طَعْم نَعِيم الجََة وَهْوَ 
َد في الذّنيا إلا اَن يتَوَضَّأء ويَدْخلٌ علا الله تَعَالَ مصلا مت اء فَسَسَجِدُ جيتها مِنْ 
دوق حَلَاوَةٍ السّعَادَة ومِنْ قر العُيُونٍ بها بِقَدْرِ ما يمتح اله 4 تَعَالَى عليه مِنْ خشوع 
وتَعْظِيم قال ابن فيم الجَوزِيّة: الس في الدَنيًا انعم نة عي هل الجن إلا َدَاء وَلِهَدَا 


2 


(1) وَطرَه: TT‏ لصاحبها فيها همّة فهي وَطَرّهُ انظر: معجم العين» للخليل: 
7/ 446. 

(2) 5 شِرَاكُ: الشَّرَاكُ: سَيْرٌ انَل الذي يُرْبَطُ به انظر: المحكم والمحيط الأعظمء » لابن سيده: 6/ 684. 
(3) يُرُومُ: يَطْلْبُه الوَّومُ: طَلَبُ الشَّيْءِ. والمَرامٌ: المَطْلَبُ. رام يروم روما ومرامًا: طَلّبَء انظر: معجم 
العين» للخليل: 8/ 291. 


د --------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


ا 2 0 ن نيكم الاك الطب وجو رَه عَيْنِى في الضَّلةة)!1, 
فار ا خيّب إل من الدنا شان الا N‏ م قال: «وَجَعِلَتٌ عي بي 
a |‏ الْعَيْنِ قوق | معدا إن یس کل مَحْبُوب تقر ب لعن وَإِنما تقر اَن 


ميو وو 


بأَعْلى الات َإِنَّ ما ته قَرٌ به الْعيْنُ على ب TET‏ شون 
المُحِبَينَ في هَذِه الذنْيا؛ ِا فيا من مَْاجَاة مَنْ لا تقر العيُون وَل تَطْمَئنُالْقَلُوبُ ولا 
نکی اقرش إلا اط زره داق اشع له والقَْبٍ من ولا سيا في 
حال السّجُونِ وَتلكَ الْحَالُ أَقْرَبُ مَا يَكُونْ العبْدٌ مِنْ رَيّهِ كك فيهاء وَمِنْ هَذَا قول الس 
4: «يَا بال أرختا بالصّلاة)!2؛ فَأعْلَمَ بذلِكَ أن رَاحَمَهُ 4 في الصَّلَاةٍ كما أخبر أن فر 
عب فبا كيف لا تكُون قالع ؟ ويف ت تقر عَيْنِ المُحِبٌ بسواهًا؟)01. 
كادي عَشْرّ: الصَّلَاةُ رَاحَهُ بَال المَهْمُومِينَ وَمُسْتَراحُهُمْ وأَمَانْهُم 
وإ الصَّلاةَ راحةٌبَالٍ المهُمُومِينَ ومُسَْرَاحُهُمْ منَ الهُمُوم والأَحرَانِ والأنكاد وسَائرٍ 
المَشَّاقٌ؛ قا السَّاطِييُ: «فَالصَّلاة صل مَشْرُوعِييها الخْضُوعٌ لله سُبْحائَةُ بإخلاص التوجُه 
إليه» والانْيِصَابٍ عَلَى قَدَم الله والصّغَارِ بن يديه» وتذكير التَفْس بالذَّكْر لَه قال تعالّى: 


0 ار اي و و ا أذ رن مالك 4 9 305 رقم: (12293)» وَحَسّنَهُ شعيب 
الأرنؤوط. 
(2) أخرجه أبو داود, باب في صَلَاةٍ الْعتَمَةِ: 4 ع رقم: (5 498)» وَصَحَحَهُ الألْبَانِقُ 


(3) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 34-31. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصير ا ااا ا 


واي أ 1 رس لكي 4 ٠‏ والاسْيَرَاحَةٌ ليها مِنْ أنُكاد ادناه وني 


والصّادة 2000 مََحُوفٍ؛ ک‫ 


ا ا 0 5 7 


سر 8 7 6 - (4)) (5) 
GEL‏ هم 


دا ما َمل العَبْدٌ في صَّلاتِه؛ «فإنَ القَلْبَ يَطْمَيْنٌ بالوْصُولٍ إِلَيْها. ومَخْض لَذَتَه 
00 بَهْجَتِهِ؛ إِنَمَا هُوّ في | لصَّلَاةٍ التي هي صله باو تال وخضورٌ بَيْنَ 
جَاة لف وَاقيْرَابٌ من قدا حص للنَفْسِ هَدًا الحظ الجَلِيلٌ؛ 


80 م 5 6 
5 35 


َم 
يَذَيْه فق ت شيءٍ پخشیٰ 


(1) طه: 14. 

(2) أخرجه أبو داود, بَابٌ في صَلَاةٍ الْعَتَمَةِ: 4 رقم: (4985). وَصَحَحَهُ الألْبَانِنُ 

(3) الموافقات» للشاطبي: 3. 

(4) معت الحَدِيثِ: ن مَنْ صَلَّى الْفجْرَ؛ فَقَد أَحَدَ مِنَ الله تَحَالَى ذِماما وَعَهُدًا وأَمَان؛ اد يني لِأَحَدٍ أَنْ 
يؤذية بظلّم» َمَنْ ظَلَمَهُ أو تَعَرّص لَه بِأَذّى بعَيْرِ حَقٌ؛ فَإنَ اا ومن يُطَالبَةُ يميهب 
لقب عَلَى وَجْهِهِ في تار جهنم وَقِيلَ: مَحناهُ لا روا صَلاةَ الضّبْح؛ فيص به العَهدُ الي بَينكُمْ وين 
5 م تبَارَكَ وتَعَالَى؛ َيَطْلْبَكُمْ بوه انظر: كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي: 2/ 49» 
وشرح المشكاة؛ للطيبي (الكاشف عن حقائق السنن): 3/ 896 . 

(5) أخرجه مسلم, بَابُ فَضْل صَلَاةٍ الْعِشَاءِ وَالصّبّح في جَمَاعَةٍ: 1/ 454 رقم: (657). 


د -------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


0 


امسا 


؟ واي غِنَى قَاتَهَا حت تَلتَفِتَ إلَبِْ؟''' وَلِهَدًا قالّ بَعْضُ السَّلَفٍ : إن أَدْْلُ الصَّلاي 


010 


7 8 )2( 
خيل هَمَّ خرُوجي منْهَاء ويَضيق صَذْرِي؛ إِذَا عَرَفْتُ أن تی حارج منها» . 


(1) طريق ق الهجرتين وباب السعادتين» لابن ق قي الجَوَزِية: 1/ 40. 
(2) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لان كيم الجؤزية: 52 


7 ق‎ ١ 
القصل الثَّانَى‎ 
ين‎ 
2 عاو‎ 


5 5 
0 ع 


TS‏ مف ره قطان 
ال والإخلاصٌء فَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بن الْأَشْعَثِ قال: «سَمِعْتٌ الْفَضَيْلَ بْنَ عياض 


I ET 


رل ل : یرک 0 2 ع E N‏ 
او لّ: إِنَّ العَمَلَ إا گان حَالِضَاء ولم يَكَنْ o‏ 
كَانَ صَوَابَاء وَلَمْ يَكَنْ حَالِصًا؛ لَمْ يُقْبَل؛ حَنَّى يَكُونَ حَالِصًا صَوابًا. وَالْحَالِ إِذَا 
كاذ ف وَالصَوَابٌ إذا كان علي الا وعن عل بن آي الِب وَعَبْدٍ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُماء قَالَا: «لا يَنْمَعْ قول إلا بعَمَلِء وَل قول وَعَمَل إلا بيه 
ولا ية إلا NL‏ 


ر 


0 


تعدا رل ااال ر ها اف ون کان الال دفلا ينجل ااي 


العمل إلا ما گا حالصا لِوَجْهِو عَلَى مُمَابعَةِ انه وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَردُودُ عَلَى 


(1) هود: 7. 
(2) جِلية الأَولياء وَطَبَقَاتُ الأَضفِيَاءء لأبي نُعَيْم: 8/ 95» والكشف والبيان عن تفسير القرآنء للثعالبي: 
9/ 356. 


(3) الشريعة» للآجري: 2/ 638. 


عامل ير عَلَيْهِ أَحْوَّجَ ما هُوَ إِلَيْهِ هَبَاءَ مَْثُورًاء وَكُلَ عَمَّل بلا اقيِدَاءِ؛ فَإِنُ لا يَزِيدُ 
MEN‏ 

ا نه تَعَالَىء وَيَقْبَل وَيَرْضَئ عَنْ صَاحِبهِ هُوَّ العَمَلُ الذي 
يُنْقِنُهُ عَامِلُ وَيْخْرجُهُ E E‏ ن حال وَأَتَمه تَمّهِ؛ِ فعَنْ عَاِشَةَ رَضِيَ الله 


تعالی عنهاء قَانَتْ: قال سول اه 4#: إن eed‏ عل عد عملا 


وإِنَّ الصَّلاةً المَقْبُولَةَ التي يَتَقَرّرُ بها مَصِيرُ العَبْدِ َو رم يهى رَه تَبَارَكَ ول 


وَيُحْسَمْ بها أَمْرُهُ: الفلا أو الخشوَانء لآ بد أن ر يها رطا الإخلامى؛ 
والصحة. 


ا 


اا الإخلاضصء فَهُوَ أَنْ يَبْتَِيَ العَبْدُ بِصَّلاتِهِ كُلَهَا الل تَعَالَى وَحْدَهُ لا باط 
يته وعَمَلَهُ شَائِبَة مِنْ شَّوائْبٍ الرّيَاءِ أو العُجْبٍ أو حَظ مِنْ حُظُوظٍ النَفْسِ. ll‏ 
ا فهي تَنْتَظِم 0 وس وَصِحَةَ بَاطِنِهًا. 

للصلاة ظاهرٌ راط ا 0 ظَاهِرِ الصلاة؛ بان اتی بها عَلَى وَجْهِهًا 
الصَّحِبح مِنْ حَيْتْ مامتها لأَحْكَام الصَّلاةٍ E E ET‏ 


إِضْلَاحٌ بَاطِنِ الصلاةء فَيَتَحَقَقٌ بِعَمَارَةٍ القَلَبِ والفكر ا والتقگر والَدگر 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم الجَوْزِيّة: 1/ 105. 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الأَمَانَاتُ وَمَا يَحِبُ مِنْ أَدَائِهَا إلى أَمْلِهًا: 7/ 2233 رقم: 


(4930). وَحَسَنَهُ الالبَانِنٌ. 


الصّنَاةُ صَرِيقُ العؤْكة. وَتَفْرِيرٌ المُصِير E‏ 
: 00000 00 7 2 8 41 ° و 
والخشوع. فَمَنْ أَصْلَّحَ ظَاهِرَ الصَّلَاةِ وبَاطتها؛ فَهُوَ المُفْلِحٌ المُوَفْقٌ المَقَبُولٌ» ومَنْ 
أَحَلّ هما أَوْ بأَحَدِهِمَا؛ قَصَّلائَهُ عَلَى حطر » ومَصِيرُهُ مَخُوفٌء وأَمْرُه إلى الله تَعَالَى. 


55 
3 


3 ا َة اا‎ e, 


الشرط ا 50 : إصلاح ظاهر الصلاة 


و و ضهن لا 
NT‏ إِلَئ الله تَعَالَى: ِن شَاءَ قَبِلَهَا بر رَحْمَتِه وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا 
بعَذلِهِ؛ وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا. 
السّبَبُ الأَولُ: مُوَافْقَةُ الصّلاة إصفة صّلَاة النَبِي 26 
ار ار الاه الصّحِيحَةَ هر مُوَافَقَتَهَا لِضَّلاةٍ الي كل مِنْ حَيْتْ 
صِمَنْهَا وكَيْفِيّةُ أَدَائِمَا وَإِنَّ التي يل أَمَرَ بمْتَابََيِهِ عَلَْ صِمَة صَلَاتَهِ؛ فَعَنْ 0 


یر اعبش 


سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ» قال اتتا الي يل وحن سَبَة"' متقاربود 


عنده عشرين ليله قر نّا اشتَقتا اهل وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا في آهل ا 


ركان رفيقا رحيماء فقال : «ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ فَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْء وَصَلُوا كَمَا 


5 
يي 
8 


فاقمنا 


(1) ق به جَمْع شاب ونَجْمَعٌ عَلَى شَبَانِ أيْضَاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: 


.438 /2 


- وو 


50 20 وَإِذَا حَضَرَتِ الصلاة؛‎ E ll 
0 

ا اما د 
تَعَيّنْ على کل مكلف ان يُصَلَْ كَمَا كَانَ يذ يُصَلَّي ونه يتين عل كَل مُكَلَفٍ 
عل أَحْكَام الصَّلَاقِ م م المَُرّر َعم أخكام السلا مِنّ الفروض العَبْنِيّة 
التي لا يُحْمَىْ م وام لل ا لسار نوصل إلى القيّام بفَرضٍ 
الصَّلاةِ على الوَّجْهِ الذي أَمَرَ ر الله تعالّى إِلَا بعلم صِفَتَهَا وأَحْكَامِهَاء وما لا بُ 
الواجبٌ إلا به فهو واجبُ؛ قال ابن قَيّم الجَوْزِيةِ: «إنَ العِلْمَ مِنْهُ قر عَيْنِ لَايَسَعْ 
مُسلمًا جَهِلةُ. وَاللَّاذِمُ مِنْهَا: عِلْمُّ مَا يَحْص العَبْدَ مِنْ فِعْلِهَاء كيلم الْوْضُوءِ 
وَالصَّلَاةٍ.... وتوابعهاء وشروطهاء ومُبْطلاتها»”. 
أَوَنَا: عَدَمْ التهاؤن بصفة الصّلَاة الصّاهِرَة 

لَمْ يكن الت 4 ََهَاوَنُ بِشَّأَنِ صِمَةِ الصَّلَاةٍ الظَاهِرَة بَلْ كان يُوَكَدُ عَلَيْهَا ما لا 
يُوَكَدُ عَلَى غَيْرِهَاء فَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ذه «أنَ التي 4 دحل المَسْجِدَء قَدَحَلَ رَجُلُ» 
ل > تم جَاء قَسَلَّمَ عَلَى الي لاء د رَه التب 4 عَلَيْهِ السلا فَقَالَ: ازجع 
ل ا ل ازجع قَصَلَّ؛ 
إا فمك إلى الصلاق اه ل 


ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ رَحْمَةٍ الاس وَالبَهَاقِمِ: 8 ف رقم: (6008). 


(2) مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة لابْنِ قَيّم بم الجَورِيّة: 1/ 156. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ العَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 
تَطْمَيْنَّ رَاكِعّاء ثم ارْقَعْ حت تَحْتَدِلَ قَائِماا ثُمّ اسْجُدْء حى تَطْمَئِْنَّ سَاجداء ته 
ارَْعْ» حَتَّى طمن جَالِسَاء ثم اسْجُدْء حَنَّى تَطْمَينَ سَاجِدَاء ثم افْعَل ذَّلِكَ في 
صَلَاتَكَ کله" 

والاطونتان في الصلاة: بَِسْكِينٍ الجوارح في الرُكُوع ا وَتَحْوِهِمَا مِنَ 


3 


الرَفع والاغْتِدَالٍ والجُلُوسِء حنَّى تَطْمَيْنَ مَفَاصِلَُهُ قَدْرَ تَسْبِيِحَةٍ في الركُوع 
والسّجُودٍ والرّفْع مِنْهُمَاه وَيَسْتَقِرَ كَل عُضْوٍ في محلو 
E‏ مْرَ التي 4 الرَّجُلَ بإِعَادَةٍ الصَّلَاةٍ ق بِقَولهِ ال 


عَلَيْهَا بقَوْلِه ١‏ اتلك لم تصل) وخر الرزوث الكجي بالأكة نيد أهقدة يه الآمْرِ؛ فَلَوْ 


2 
ر 


كَانَ في الأَمْرِ رُخْصَة؛ لَمَا أَلَحّ الت يي عَلَى إِعَادَتِهَاء ولَمْ يرل به حَنَى : 

لي ل 
يه أَنَّهُ ترج وَافِدًا إِلَى رَسُولٍ الله يل قَالَ: «قَصَلَيَْا حَلْف التي ل فَلَمَحَ بمُؤخر 
َيه إلى وجل لاي يم صُلْبَهُ في الرّكُوع رالسود فَلَمّا الُصَرَفَ رَسُولَ الله قَالَ: 
يا مَعْشَرَ اْمُسْلِحِينَ إِنهُ لا صَلَاة لِمَنْ لا يْقِيمٌ صُلْبَهُ في الرُّوع وَالشسُجُووا'*. وَعَنْ 


إِيّاهًا. 


علمة إ 


1 


التي كلل الَّذِي لا يم رُكُوعَهُ ب ِالإِعَادَة: 1/ 158» رقم: 
(793)» ومسلم» بابٌ: اقرا ما تَيسّرَ مَحَكَ مِنّالْقَرْآن: 1/ 098 رقم: (397). 


لااعرع لحري ىصحي إن 


0 


(2) الفقه الإسلامى وأدلته» للزحيلى: 2/ 811. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث علي بن شيبان: 26/ 224» رقم: (16297)» وابن ماجه» باب 


الركوع في الصلاة: 1/ 282» رقم: (871)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 


د --------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


ا مالك طلكه : > آ5 سَمِعَّ التي ع ll‏ ير ال كع وَالسخوة قَوَالَذِي 


ال E‏ 
وكان 4 لا يَتَوَانَ ف 5 الشدِيدِ عَنِ الإخلال بِصِمَةٍ الصَّلَاةِ؛ فعَنْ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنٍ مَنِ بْنِ شِبْلٍ 4 قال : هى رَسُولٌ الله يله عَنْ تَقْرَةٍ لْهْرَابِء وَافيَرَاش السّبَع» 

ران وط ال ل الاد في المشجو كما تروط اا 
قَوْلَهُ 4: ««(تَقْرَةُ الْغْرَابِ): الْمُبَالَمَةُ في تَخْفِيفٍِ السُجُود وَأَنَهُ لا يَمْكُدْ 
ا وَضَعْ الْغْرَابٍ مِنْقَارَهُ فِيمَا يُرِيدٌ أكْلَهُ (وَافْتِرَاشُ السّبْع): E‏ 


َاعِيه لى لض ف NN e‏ 


واد 


ڪڪ 


(1) خر جه البخاري في صحيحه بَابٌ: كَيْفتَ كَانَتْ يوين التب : 8/ ۰131 رقم: (6644)» ومسل 
بَابُ الأَمْر بَحْسِين الصااة وَإِتمَامِها وَالْحْشوع فيها: 1 4320 رقم (425). 

(2) أخرجه ابن ماجه» باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه: 1 459 رقم (1429)) 
وأبو داود» بَابُ صَلَاة مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُكُوع وَالسُجُود: 1/ 228» رقم: (862)) والنسائي في 
السئن الكبرئء باب التي عَنْ تقْرَةِ الْعْرَابٍ: 1 و رقم: (200) وَحَسّنَهُ الألْبَانِقُ 

(3) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 726. 

(4) أخرجه ابن ماجه» باب الركوع في الصلاة: 1/ 282» رقم: (870)» وأبو داود» بَابُ صَلَاةٍ مَنْ لا 


يم صُلْبَُ في الركوع وَالسجُود: 1 يم رقم: (855)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 


a 


سر و 2 
EE‏ 


0 


ل إذ التي يل عَدَّ التَقصيرَ في الصَّلَاةٍ سَرٍ 


م 
3-8 


فعَنْ أبِي هُرَيْرَة يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 4#: «أَسْوَأ الاس . سَرِقَة ال 8 
ا EY ET‏ د 
َانيًا: خُصَرُ التهاؤن بصِفة الصّلاة 

ا ان ل ع عه جَلِيلٌ» وَإِنَّ مِنْ أخطر 
الأَحْكام التي أَطْلَقََا الت # عَلَى مَنْ لا يُحْسِنْ صَلانَةُ مَا جَاءَ عَنْ ابي عَبْدِ الله 
لَْشْعَرِيّ 45 قَالَ: «صَلَى سول الله يل ِأصْحَابِو ثُمّ جَلَسَ في طَئفَةٍ مِنْهُمْ 
دحل رَجُل» قَقَامَ يُصَلَّيء فَجَعَلَ يرك وَيَنْقَرُ في سجُودِو فال ال ظفه: ترون 
هَدَا؟ مَنْ مات على هَذَاء ات على غير مله مك يقر صَلَاتَهُ كما يَنْقَرٌ الْعْرَابُ 
الذم لعا مكل الذي يكم ريفز في رده كَالْجَائِع لا اكل 1 اة 


og 


وَالتَمْرَتَيْن؛ فَمَاذًا تغْنِيَانِ عنه؟ فَأَسْبغُوا الْوُضُوءَء وَيْل لِلأعْقَابٍ مِنَ التارا و 


a 


ر 3 وو 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه» ذِكْرٌ إِبَاتِ اشم السّارق عَلَى التاقص الركوع وَالسّجُودٍ في صَلَاته: 


4 
ع 


ل م ا 


5 0 رقم: (1888)» وَصَحَحة الألبَانِنُ. 

(2) وَيْلُ لِأعْمَابٍ مِنَ النار: الأَعْقَابُ: جَمْعُ عقب وَهُوَ مُوَخَرُ الْقَدَم والوَيْلُ: اللاك والعَدَابُ 
ومَعْناهُ: وَيْلْ لِأَضْحَاب الْأَعْقَابٍ الْمُمَصَّرِينَ في غَسْلِهَا انظر: حاشية السيُوطِي على سنن النسائي: 
78/1. 

(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» بَابُ إِنْمَام السجُود وَالرَجر عَنِ الْتِقَاصِهِ وَتسوية المُسَقَّص رُكُوعَهُ 


وَسجُودَهُ سَارِقَاء أَوْهُوَ سارف مِنْ صَلَاتِهِ: 1/ 355 رقم: (665) وَحَسّنَهُ الألْبَانِقُ 


د د --------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدة وَتَفْرِيرٌ المحير 


رمح اک وومةه © ته ب سك 1 - ل 1 1 1 و 
ام ١١‏ اة #5 على مَنْ لا يخسن صَلاتة؛ فعَنْ رَيْدٍ بْنِ وَهبء 


lL‏ ديه رجلا ء عد اواب ا اخ كم دك هله 


e‏ مت مت على َير الْفطرَة التي فطر عَلَيْهَا 
مُحَكد ولك د E‏ ا وال وام( 
تَالِنَا: الث فقة عَلَى المُسِيءٍ صَلَاتَهُ 

وَل الِي لا يُحْسِنُ صَلَائَهُ لَفِي بَلَاءِ عَظِيمء وَِنّهُ على حطر جَسِيمء ومذ 
كانت كفقة الأَرَلينَ وخزنو علئن كن بسي يء صَلَاتَهُ هثل شَفَقَيِهِمْ وحَوْفِهِمْ عَلَى 
من تعر قن ابل I E‏ الَِي ری الأخل ی 


سس ا ١‏ مسر 0 


ص 


(1) كِنْدَةٌ: اشم ڪي مِنَ اليَمَنِء وهُمْ ولد كد واشمّة عقي بن تور بن عَدِيٌّ بن الحَارِثِ بن مره بن أَدَدٍ 
بن رَيْدِ بنِ عَمْرِو بن عَرَيْب بن مَالِتِ بن رَيْدِ بن كهُلان بن سَبَزْه انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم» لنشوان: 9/ 5906. 

(2) معنى: (لَيْحَمَف ويم الرّكُوعَ وَالسجُو) أي: إن الرَجُل لَيُحَفَْْ في صله بان يَف فِي القرَاءَةٍ 
مك و وها وَسجو ته راجيا وشي اعا يني أذ انيت لا اى تع الإنتام 
وَالإِحْسَانِ في الصَّلَاوٍه انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبئ؛ للوَلّوي: 15/ 267. 
ال لسن 


رسجوده: : 2219/4 رقم: (1894)» وَصَحَحَهُ الألَْانِقُ 


(4) شُعَبُ الإيمان؛ للبيهقى: 4/ 505. 


0 5 


لَك كته ريق اهَؤْدة. وَتَفْرِيرٌ المحير ` 
قَقَالَ: «مَا أَرْحَمَنِي بعيَالِهِء فقيل لَهُ: يا أَبَاِيَحْيَىْء يسِيِءٌ هَذَا صَلَاتَكُ وَتَرْحَمْ عِيَالَةُ؟! 
قَالَ إل بيده ومن يلون 
كب الشنكت وهر ارقت E N‏ 
E‏ بتائو؛ إلا لِحَطَرٍ مر التّمَاوْدِ في إصْلاح الصَّلَاةٍ ظَاهرًا وَبَاطِئًا؛ ألا فليتتبه 
العمَلاءً! 
وإ من الب أذ تج الرء نشي ي أكثر و شطر N a‏ 
إلَئ مَدْرَسَةٍ ومِنْ مَعْهَدِ إلى مَعْهَدِء ومن جَامِعَةٍ إلى جَامِعَةٍ معة ةه يَتلَقَى العُلُومَ التي لا 
يَضُرٌّ الجَهْلُ بها وَيُْقَصّرُ في سَاعَاتٍ قَلِيلَةِ يَتَعَلّمْ فيها أَمْرَ صَلاتِهِ؛ ما لا يَسَعْهُ 
الجَهْل به بو؛ قَبُحْتَبُ لَه بها السّعَادَةُ والفلاح» وَهِي أَولَئ لَه مِنْ كُلَّ العُلُوم وأبرك 
050 
فَعَلَى كَل عَبْدِ يَنْشّدُ القَلاحَ والتَجَاة ن يَتَعَلّمَ صِفَةَ صَلاةٍ ال يل وَأَنْ يَجْتَهِدَ 
في تطبيقها عَمَلِيَا في كَل صَّلاتِهِ وان يُعَلَّمَها أَهْلَهُ واَبْنَاءهُ وَمَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ حق. 
نها لكَثِيرَة هي الكْْبُ والدَرُوسٌ التي تعتى بتَعْلِيم صِمَةٍ الصََّاةٍ الصَّحِيِحَةٍ. وَِنَ 
الله تَعَالَى -بِفَضْلِهِ وتَمَام متته - وَفََنَا لِإعْدَادٍ مَادَّةِ لِدَّلِكَ بِعْنُوانِ : (السَّهْلُ في صِفَةٍ 
لتلا واشكاميهاء 00 القَلْبِ منها)» ولَهًا مُحْتَصَرٌ لَطِيفٌ مُجْزئ» بعنوان: 
(السَّهْلُ مُخْتَصَرُ صِفَةِ الوضوءء وصِفَةِ الصَّلَاة) كَمَا لَهَا جيل مَرْئِنٌ: بالصَّوْتِ 


2 


والصّورَةِ يُوَضّحُ عَمَلِنّا صِفَةَ الصَّلاةٍ الصَّحِيحَة طْوَةً فخْطْوَةٌ بشع المُسْلِمَ أن 


$ \ 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نُعَيْم: 2/ 383. 


دسل --------------------- للف طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 629113 


أذ أن 


يُرَاجِعَهَاء وَيَتَدارَسَهَاء أو أن يَتَدَارَسَ أي مَادَةِ مُعْتَبَرَةِ في م نضل له 
بها العِلّمُ الذي يُعِينْهُ على أَدَاءِ الصَّلَاةٍ عَلَى وَجْهِهًا الصّحِيح المَقَبُولٍ. 
السّبَبُ الثاني: الصَّلَاةَ في المُسجد للرّجَال 

كرت الأَحَادِيت التي تَرَغْتُ ر جال الأَمّدِ في المحاقطة على الصَّلاةَ جَمَاعَة 
في بُيُوتٍ الله تعَالّى؛ مَا يَجْعَلْهَا مِنْ أجل القرّبَاتِ ومِنْ أَبْرَكِ أَعْمَالٍ العَبْدا 
أَرْجَامَا عِنْدَ الله تَعَالَىء كَمَا وَرَدَ فِي التزهيب مِنْ تَرْكِ الجَمَاعَةٍ في بُيُوتٍ الله 
ای والَّْليظ عَلَئ مَنْ رهد فيها أحاويث تَمَصَدَعُ نها الرُؤُوسُ» مثها: 
أوَنَا: اسْتحُوادٌ التمتطان على تارك صّلَاة الجَمّاعَة 

تر سل الجمائز في ثرت الله 07 سَبَبٌ في اسْتِحْوَاذٍ الشَيْطانِ وَسَيْطَرَتَ 
عَلَى العَبْدُ؛ فعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ب قا قَالَّ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 45: «مَا مِنْ اة في فَرَيَةٍ 
4 قَدِ استَحوّدا' عَلَيْهِمُ السَّيْطَانُ َعَلَيْتَ 


E‏ ل مه 2000 مه ا 
بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبٌ القاصيةا» قال رَايِدَةٌ: قال السَّاقبُ: حى بِالْجَمَاعَةِ: 


ا 


o0 \ 
Xx 


E ET 0‏ 706 2 
الصلاة فِي الجَمَاعة . ومن اسْتَحوّذ عليه الشيطان؛ أخذ بِرِمَامِهِ إلى كل سُوءٍء 


وَصَرَفَ عَنْهُ كل حَيْرِء فا يُبَالِي في أي أَوْدِيَة الدنْيا مَلَكَ 


EC N‏ عَلَيْهِمُ» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: 
1/ 457. 
(2) أخرجه أبو داود بَابٌ في التَشْدِيدِ في ترك الْجَمَاعَةِ: 1/ 150 رقم: (547)» والنسائي في سننه» 


بَابٌ في التَْدِيدٍ في تَرْكِ الْجَمَاعَة: 2/ 106» رقم: (847)» وَحَستة الألبَانِنُ 


الصَلَاةُ صَرِيقُ القؤذة. وَتَْرِيرٌ المُصير م ااا ا 
e‏ الذين SE‏ 
لد هم التي كلل عاق الذي ا 
في المَسَاجِدٍ لِمَيْرِ عُذْرِ شَرْعِيَ؛ فعَن ابي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «وَالَذِي 


نَفْسِي بِيَدِ لَقَدْ هَمَمْتٌ أن آمْرَ بطب قَبُخْطبء ثم آمْرَ بالصّلَاةٍ ةَ فَيوَدنَ لَهَاء ته 
2 ى سرغي ل كر قري 2ج ند r‏ 7 ل 0 5 2 0 
رجلا يوم الناسء ثم أخالِف إلى رِجَالٍ فَأَحَرّقَ به م 
7 ور و هھ وم OZ‏ ىح ET o‏ و ا مرق 

رو كوت لي لا 


e لعل أن‎ E 

ذت ] وإن كان حييسًا e‏ ا 
و A 0 hm‏ 
الأجور والمّثويّات. ومّعنئ الظلف: الظفر») 

َكَيِفَ بِعَبْدٍ يُحِبُّ الله تَعَالَىء وَرَسُولَهُ له يَتَخَلَّفْ عَنِ الصَّلاةٍ فِي بُبُوتٍ الله 


0o 


س 


م الى كله 


2 


هم بحر قك کف جد رر ة؟! 


س 


تَانِنَا عَدَمُ الإذن لِأَعْمَى نا قَائِدَ لَهُ بِالتَخَلْفِ عن الصّلَاة في 
5 ودل : 

ار ا اي يد لا 
لَه بَعِيدِ المَنْزل عَن المَسْجِدِء وطَرِيقَةُ 1 مَحْفُوقَةٌ بِالمَخَاوِفِ؛ٍ بالصَّلَاةٍ 5 في بَبته) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب وجُوب صَاة الْجَمَاعَةَ: 1 ورقم: (644). 


(2) انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العينى: 5/ 1 16. 


مل ---------------------- الكُلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ لصي 
له 7 2000 5 2 01 € َه 5 
وَالتَخَلفٍ عَنِ في المَسَاجِدِ؛ فعن ابْنِ آم مَکتوم ضيف أنه سال التي ل 


انرسي ل إِني رَجُل ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَاسِعٌ م الڌار" ولي قَايِدٌ لا يُلَائِمُنِي؛ 
اه 5 2 


لى رخصة 0 صل فِي بَيْتِي؟ قَالَ : «مّل تَسْمَمْ النّدَاة» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لا 


م مكتوم ظه: ىا لْمَسْجِدٍ خلا وَشَجَرًا 


(1) ساسع الدَّارِ أي: بَعِيدُهَا عَن المَسْجَدِ حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 1/ 265. 
(2) أخرجه أبو داود. بَابٌ في النَّْدِيد في ترك الْجَمَاعَةِ: 1/ 151 رقم: (552)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عمر بن مكتوم: 24/ 245» رقم: (15491)» وَصَحَحَهُ شعيب 


الأرنؤوط. 


# وَفِي رِوَايّةِ: قَالَ: يا رَسُولٌ الله : إن الْمَدِينَة اض عَوَامٌ!'' وَسِبَاع فَهَلْ ِي 
E‏ أَصَلَىَ الْعِشَّاءَ وَالْمَجْرَ فِي بَيْتِي؟ فََالَ الي 1 كنك عن على 
الصَّلَاةٍِ حَيَ عَلَىْ الْقلاح) قَالَ: قَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَحَيْهل*»*. 

َلَوْ ذد الس # لِمُعَافَئ أن يُصَلّيَ في بَيْتِه؛ لَأذنَ لِهَذَا الأَعْمَئ بِهَذِهِ الحَال 
بالّخَلْفٍ عن الصَّلاةٍ في التتاجل؛ ولا ا الرَّحْمَةُ بهذا فِي هَذَا المَوْطِنِ؛ 
نلشت أرْحم من رشول الله 4 َإِنَّ ِصْرَارَ ال يل على عَدَم الإِذْنِ لَهُ؛ إنّما هو 
رَحْمَةٌ بوه وَذَلِكَ أن الأَعْمَئ لا يَمْتَعْهُ مِنَ الخْرُوجٍ للمُهِمَاتٍِ عَمَاه فلو قبل 
لِأَعْمَ: لَك عَطِيةٌ مِنْ مال أو غَيْرِهِ في أَقصى الأَرْض؛ لَسَعَئ إِلَيْهَا بكل وَسِيلَةِء 


ص 


لامأ ع حي يلاتان لني کاود أن يك من 


ان ار ام 


(1) هَوَامٌ: جَمْعُ هامّةه وفي الهَامّةِ قَوَانِ: أحدهما: نها كل تَسْمَةٍ نِم بسوء. وَالثاني: الْحَيّاتُ وكل 
ؤي شم بقل ولحل المَقْصُودُ هُنَا في الحديثه قَأما ما له سم إل آنه لا يقل هي السرا كَالزجُورء 
وَأمامَا يُؤْذِي وَلَيْس بِذِي سم كالَارِ والرْبُوع هي القَوَام .وقد تَقَحَ الها كذعل كل كا ردت و اك 
مه قله يي لِكَعْبٍ بن عجْرَةً: «أيُؤْذِيك هوّام رَأسك6 يَعْنِي القمل» انظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» لابن الجوزي: 2/ 415. 

(2) حَيْهَكا: كَلِمَةُ حت وَاسْتِعْجَالٍِ بِمَعئئ: أجبْه هي كمه استِدْعَاءِ يها حَتّ: أيْ هلوا رين 
انظر: فتح الباري» لابن حجر: 7/ 399» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري 
3/ 844. 

دا سَيِعَ الْمُنَادِي قَلَيْحِبْ: رقم (34273) 


(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» مَنْ قَالَ 


ا 


مدل --------------------- الكلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 

رابفا: الصَّلَاةٌ في المساجدٍ سَُنَنْ الهُدَى. لحن دتاتة نِفاق 

جَاءَ الحَبَرُ بان الصَّلَاةَ في بوت الله تال مِنْ س نر اليدى الي هها رشول 

الله 5 للمُسْلمينَ» وَأ الّخَلْفَ عَن اللا ف پوت اله تال ولالة ين دلائل 
قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أن يَلْقَى الله غَدَ 

ا را ل 

فتن الى !"أ ورنهن ون شتن الْهُذَئء ولو لكر ی تصلي 

امات مناه طايه جل ور E‏ ملل ينا 

مِنْ رَجُل طهر فيحن ا لك 

TS 


E‏ َتَخَلَّفْ عَنْهَا إا افق مَعْلُومٌ التَقَاقِ وَلَقَدْ گان الرَجُل يُْتَى بو يُكَادَى 


3 


e‏ عل يقن ف لقو 

وَلَأَجْل هَذَا كَانَ الي 5 يَتمَقَدُ المُسْلِمينَ فِي المَسَاجِدِء وهم المُتَحَلْفِينَ 
عَنْها بالتقَاقِ؛ فَعَنْ أب بن كَمْبٍ که قَالَ: صل بتا رَسُولُ الله 4 يَْمَا الصّبْحَ 
فقال: «آشاهد فلانء قالوا: لاء قال: أشاهد فلانء قَالُّوا: لاء قال: 


الا لااك اا ا ا كما ركو 


التَّعَاقِء وَقلَة الإيمان؛ فَعَنْ عَبّْد اللو بن مَسْعُودٍ ظط 


(1) سَسَنَ الهُدَى: طَرَائِقٍ الْهَدَئْء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 5/ 156. 

ل تر I SC CEC RM‏ 1 
(2) يُهَادَى: يُمْسِكَهُ رَجْلَانِ مِنْ جَانبيه بِعَضَدَيْه يَعْتود عَلَيْهِمَاء المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» للنووي: 5/ 156. 


(3) أخرجه مسلم» بَابُ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ مِنْ سن الْقُدَى: 1/ 3 45» رقم: (654). 


ليل كتة صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 00 


0 


حَبْوًا عَلَى الرّكَبِء وَإِنَّ الصف الَْوّلَ على مثل صف الْمَكايَكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا 
قَضِيلَتُة؛ لَابْتَدَرْتَمُومه!'» وَإِنَ صَلَاةً الرَّجُل مَعَ الرّجُل اأ اين ملاب رخ 
وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتَهِ مَعَ الرَّجْلِء وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله 
E‏ 

فَمَنْ تَدَبَرَ فِعْلَ التب يل هَذَاء وَرَأى تَشْدِيدَ التي َل عَلَّى الصَّلَاةٍ فِي المَسَاجِدِء 
واتهامة المكََلفينَ بالَقّاق؛ عَلِمَ أََمَية ا 
خامسا: هل الأغذَار مَعْذُورُونَ 

إن هذا ادي وَتَرْكَ الإِْذّارٍ في الصَّلاةٍ تفي اليرت إ ماهر حاص بال جال 
هل الأَعْذَارٍ مِنَ الرّجَالٍ كالمَرْضَئ وغَيْرِهِمْء والتُساى فَهُمْ 
مَعْذُورُونَ بالصَّلَاةِ في بُيُوتِهِم» وعَلَيْهِمْ حِينَهًا أن يُحَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ في وَقْتِهَا 
وَعَدَمُ تأخيرهَاء وَقَدْ سبق اَن الصَّلَاء عَلَى وَفْتِهَا مِنْ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله تَعَالَىء 


واف ميان الغ 


0 
أ 


القَادِرِينَء أما 


كَمَا يَحْسُنُ أن يُقِيمَ أَهْلُ الأَعُذَارٍ والنْسَاءُ الصَّلَاةَ َ جْمَاعَةَ في بِيُوتَهِم َتَتَجَمّعْ 


o‏ 2ه 


E‏ مُهُمْ إِخْدَامُنَ» وَإِنْ گان في البَيْتِ رَجُل مِنْ أل 


الأَعْذَارَ يَؤْمهُن وب بصلاته. 


کو 


(1) لاتدر ا : سَبَقتُمْ َي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3 838. 
(2) أزكى: أَفْصل وَأَكَتر نَوَابَه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3/ 838. 
(3) أخرجه أبو داود بَابٌ في قَضْل صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ: 1 6 رقم: (554) وَحَسَهُ الألْبَنِنُ. 


---------------------------------- الكُلاق صَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَصِيرٍ 


ا ل ا ا 
وَيَجْمُل أن تخصّصٌ بقعَة فِى كل بَيِّتِ؛ تكون مَسْجِدَاء يَتَعَارَف عليه أهل 
OD‏ شَلاة؛ قان 0 5 5 
البيت» يتجتمعو فِيهِ للصَّلَاةٍ؛ فَإِنَ إِقَا مَةَ المَسَاجِلِ فِي البيُوتِ سنة؛ فعن عتبان بن 


مَالِكِ الأَنْصارِيٌ» نه خد تی سَالِمء ا كاك 


5 
ےه 2 و 60 ت 


نك ج فته قصلت في بي مک 3 على ای لق 


فاا o7‏ ع اه 5 2 0 ضر و 252 
تكن ال بف انت لك »فلم پجلس حت قال: آین تحب أن أصَلي ين 
ل 


الشرط الثاني: إصلاح باطن الصلاة رخشوع القلب) 
إن قَبُولَ الصّلاةٍ والإَِابَة عَليْهَا مَوْفُوفٌ عَلَى إِضْلاح بَاطِنٍ الصَّلَاقٍ وَهُوَ 
حشُوعٌ القَلَْبِ؛ فإن وَجَدَ الله تَعاَى قَلْبَ عَبْدِهِ حَاشِعًا في صَلاتِهِ: مُقْبَِا عليه مُحِبًا 
لَك مُخْلِصَاء مُفْتَقِرَاه مُعَظّمَا لَه قبل يِه صَلَاتَكُ وأَنَابَهُ عَلَيَْا أَعظمّ تواب» 


وَحَميدذت ووت إلى ریه كارك وَتَعَالَ وَتَقَرّرَ مصيرة أَكْرَمَ مصير. وَإِنْ وجده 


(1) انكرت بَصَرِي: هدا اللَمْظ لي عَلَى مَنْ في بَصَرِه سُوءٌ وَإِنْ گان يْصِرٌ بِصَرًا مَاه وَعَلَى مَنْ صَارَ 
EE‏ اطق عَليْهِ مى لقي من وَمُشَارَكته لَه في قَوَاتِ ما كان هده 
في حال الصَّحَّق انظر: فتح الباري» لابن حجر: 1/ 520. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَد السام عَلَى الإمَام واکتفی بتشلیم الصلة: 


6/1و رقم: (840). 


ليل ادكه صَرِيفُ الغؤة. وَتَقْرِيٌ امير 000 


2 - 


سَاهِيًا غَافِلَا؛ قَإِن أَمْرَ صَلاتِهِ عَلَى حَطَرِ؛ وَمَصِيرُهُ مَحْفُوفٌ بِالمَخَاطِرِ وَعَوْدَتَةُإِلَى 
الله تَعَالَى غَيْرُ حَمِيدَةٍ إلا أن يعمو الله تَعَالَى؛ لِدَّلِكَ أَهَمّ الصَّحابَة الأَوَلِينَ أَمْرُ 


همَام» فعن هشام بن يَحَيَى الفشازع» عن آنه قَالّ: «جَاء ساد إلى 


NO ALS a اذى غَمَر‎ 


Es 
| بر و خرص عب أَنَّ‎ 


E U. 


تر غير 
e e‏ 


لله لله قبل دي سحزة ةَ واحدَةٌ وَصّدقة 
0 يكن خَائْبٌ أَحَبٌ إِلَيَ مِنَ المَوْتِء أَتَدْرِي مِمَّنْ يَتَقَبَل؟! إِنّما يبل اه 
5 فَبُولُ الصّلاة موقوف عَلَى خشوع القلب 

تکارت الأعاويك والكنان لبي تذل علي أن ST‏ تعلق علي شور 
القَلْبٍ وخشُوعِه؛ فَعَنْ عَقبة بْنِ عَامِرٍ 45 قَالَ : قال رَشول الله : دما مِنْ ملم 
برس ك 3 2 0 7 الك عه بن عرق 89 انين 5-8 سر 5 ت 
ار قوم فَبُصَلَي رَكْعَتَيْنِ؛ مُقبِلٌ عَلَيْهِمَا بقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إلا 
e‏ ل 


وَفِي حَدِيثٍ عَثْمَانَ ظله. و قال: قا ل رَسُولٌ الله 4: «مَنْ رصا تحر وُضُوئِي هدا 


ر تب و 5 ج 3 غير 7 000 2 20 هه 
ٿم صَلَئ رَكْعَتَيْن لا يُحَدَّث فيهمَا نَمْسَهُ؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنبه»”. 


(1) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 1/ 219. 
(2) أخرجه مسلمء » باب الذكر الْمَُْحَبٌ َة عقت الوصو 20s‏ 2 


ر 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابٌُ: الوصو ء تَكَانَا نكَانَا: 1/ 43» رقم: (159)» ومسلم» بَابُ صمَةٍ 


الوضوء وَكَمَالِهِ: 0000 


مل ---------------------- لكلل طريق الفؤدة. وَتَفْرير نقد 3 
oe 8‏ هو i‏ ا 5 0 ماه و س و س 
اموا سس ا ا اميد 

و ر وير تود 2 2 ر 
وَعَنْ عت ا ا ام فَالْوْضُوءَ حَدَّئْنِي 


2 ا و م 4 اس ل تر و ذه 2 ا‎ a g2 
مم کک‎ 


حَطَايَا وَجْهِد وَفِيهه وَحَيَاشِيوِ تم إذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ اللة؛ إلا حَرَتْ حَطَايًا 
وَجْهِهِ مِنْ أَطْرّافٍ لِحيتِه مَعَ الْمَاِه ثم يَْسِلٌ يَدَيِْ إلى الْوِرْفَمَيْنِ؛ إلا رث حَطَايًا 
دي من أتامله مع الما ته ْح راس إل حو خطايًا ل 
اماد سو ا يْهِ إلى الْكَحْبَيْنٍِ إلا حَرّثْ حَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ 

ور ے 0 ا 7 007 


ل َوْلَهُ 4: «( وفرع قله لو)؛ ب أذ لك ما زره الحلماء من أن حشوم القَلب 
في الصَّلاةٍ کان اید لتثولهاء والإكابة عَلَرَيَاء ا 
خشوع لَه 
ثانيًا: الخشوع قرينْ الأزكان 

2 در مز ا 0 وه 20 و داه نامو 

وَإِنْ النبي 5 كان يَصَوّبَ خشوعَ المُسْلِمِينَ كَمَا کان يُصَوّبٌ رَكوعَهُمْ 
وأَرْكَانَ صَلاتِهِمْ؛ فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أن رَسُولٌ الله 5 قَالَ: «هَل تَرَوْنَ قِبْلَتِي ما 
2 ون ا 2 اق وہ ديه وله کس پچ 20 of.‏ )2( 
هناء فوَالله ما يَخفئ علي خشوعكم ولا ركوعكم. إني لأرَاكم من وَرَاء ظهري» 


ع ا ا اللو ا 


۾ چ ود أ 


3 كة ري الفؤدة. وَتَعْرِيرٌ المحير 101 01 ت 
ا ال ا ل سي 
بالرگوع؛ تعْلّم المْتِمَامَهُ يله في تَحْقِيقٍ الحْشوع للمُسْلِمِينَ» كَاهْتِمَامِهِ بِتَحْقِيقٍ 
الرُّكُوع وأَرْكَانِ صَلاتِهمْ» والله تعالى أَعْلَّمْ. 
تابنا التخذیر مِنْ فقدان الخشوع في الصّلَاة 

e‏ لتر لال کک 


ل ما رفع مِنَ الاس ا 

قَالَ المُتَاوِيٌ 7 شرج الحديث: «وقيل المت کک م الصلاةء قَالَ الطيبي : 
وَحشُوعُهًا حَشِيّةُ الْقَلْبِء وَإِلْرَامُ البَصَرِ محل السَّجُود وَجَمْمٌ الهِمة كه 
والإِعْرَاضُ عَما سوَاهَاء توفي" كف الأب والعَبّثِ بو وَبِجَسَدِو والالْتِقَاتِء 


ا والتتاؤب» وَنَحْومًا». 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير» الْحَسَنُ بن أبِي الْحَسَنِ عَنْ سداد بن أوْس: 6,77 رقم: (7183)» 
وَحَسّنَهُ الأَلْبَانِنُ. 

(2) مَعْتّ: (جَمْعُ الهمّة لَهَا): أن يَقْصِرَ فِكْرَهُ واهْتِمَامَهُ عَلَيْهَاء فلا ُمَكرُ إلا فيا هُوَ فيه مِنْ آَم الصََّاقه 
والله تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

(9) توفي تجن انظر) النهاية فى غريب السديت وال لابن الأ 5// 2:17. 

)4( التمَعلِيء التبختر ومد مد اليَدَيْنِء انظر: فيض القدير» للمناوي: 1/ 445. 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: 1/ 391. 


لد --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 893113 
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انغلا قَوْلَهُ عله : (إن أَوَّلَ ما برقع مِنَ النّاسٍ الْخْشُوعٌ)؛ تَر فيه النَخذِيرَ مِنْ فع 
الخْشوع» وأَنّهَا حال تقصٍ» ؛لَمْ تكن في صِدْرٍ الإشلام ارہ 4 عَنْ رفع الأمَانَة 
مِنْ جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَالٍ فِي آخر الرَمَانِ". 


O 00 6 50 0 
e 


و 


0 


ل قال : e‏ د N‏ رآ فا تنقدون من د د 
الصا ولَتُنْقَصَنَ عُرَى الإشلام”" عُرْوَةَ عُرْوَةً'0. فَانْطْر قَوْلَ حُدَيْمَة طك: 0 
E E‏ الخشوع)» تَعْلَمْ أن تفدان الخشُوع مصيبة كيرا عدرييا 
ل 
رَابِعًا: الصّلَاةُ بلا خشوع كالمَيّتٍ با وم 

لاعن أن لحت ا ا 
الخشوع ؛ حَلَثْ مِنَ الرُوح التي هي سر البقَاءِ في الصَحِيفَة والواب 12 عَلَيّها؛ قال ابن 
2 يه «وَكَدَلِكَ قَوْتَ الخشوع في الصَّلاةِ وَعَدمُ حُضور القَلْبِ فيها بين 


الذي هو رُوْحُها وَلَبّهاء يَجْعْلُ الصَّلاءً كَبَدَنِ مَيّتِء لا رُوْحَ فيه؛ أَفَلا 


003 


1 الخريك عر دن طقف ذال O‏ رَسول الله ول عَنْ رفع الأَمَانَة قَقَالَ: يتام الكل التَوْمَء 
نض الْأَمَائةُ مِنْ قَلْهِ...». أخرجه أحمد في مسنده حَدِيتُ حُدَيْمَة بن اليَمَاذِ عَنِ الت 4¥: 38/ 291ء 
رقم: (23255)» وَصَحَّحَهُ شعيب الأرنؤوط. 

(2) عَرى الإشلام: حُدُودُهُ وَأَحْكَامُهُ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِه انظر: حاشية السّيُوطِيٌ على سنن النسائي: 
8/ 65. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك» حديث عمران بن حصين 445: 4/ 16 5» رقم: (8448)» وَصَحَحَفُ 


الصَلَاةُ ريق الفَؤذة. وَتَفْرِيرٌ المصير ` 
ع احم امي ا ا 
ا تقَعَ تلك الهَدِيةُ هَن قَصَدَهُ بها مِنْ مَلِكِ أَوْ مِنْ امير أَوْ غيره؟ فَهَكَذا سَوَ 
بر ل ل 
العَبْدِ المَيّتِ أَوِ الأَمَةِ المت الذي يُرِيدُ إِهْدَاءَهُ إلى بَعْضٍ الملوك فَإنَّهُ لَيْسَ للعَبْدٍ 
نسلاب اما قل ينها كما وى عمَار ْنَا 4 قال: يفت وشو اذ 
سرل: «إِنَّ الْعبْدَ َبْصَنّي الصَّلاة؛ مَا يُكْتَبُ لَه مِنْهًا إلا عُشْرْمَاء ير 
AUR LS‏ يضقا 3 

كَمَا أي مِنَّ الصلاة E‏ والسَّهْوِ؛ فَهُوَ مَواتٌء لا اعْتِبَارَ لَه وهو إلى 
الاسْتِغْمَارٍ والتكفير أَخْوّج؛ فَعِمَادُ الصَّلَاةٍ الخْشُوعٌ وَحُضُورٌ القَلْبٍ مَعَ القراة 
وَالذَكْرِبِالتَمَهُم . قَالَ الحَسَنْ البَّصري رحمة الله E‏ ا 
القَلْبُ؛ هي إلى العقوبة أَسْرَع)01. 
خَامِسًا: الاس يَوْمَّ القيَامَة عَلَى صَنِيعِهُمْ في الصّلّاة 

ااه اله بكرن م الا على ما ر صَنِيِعِهِ فِي صَلَاتِهِء فَإِنْ كان فِيهًا 


لدت 0 mal lrg‏ مره > 0 0 026 ° 
حَاشِعًا مُطْمَئِناِ حشر يوم القيامة حَاشِعًا مُطْمَعْنَا؛ فَعَنْ أبي هْرَيْرَة ذلك قَالَ: ١يُحْشَرٌ‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عمار بن ياسر 4: 31/ 189» رقم: (18894)» وَصَحَحَهُ شعيب 
الأرنؤوط. 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» » لابن ق فيم الجَوؤزية: 01 

(3) بداية الهداية» للغزالي: 1/ 47. 


د -------------------- الكلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الناس يوم الْقِيَامَةٍ ع ندر NG Na‏ شكالة EC‏ 


وَعَن الْأَعْمَشِء عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ: «يْبْعَث الاس يوم الْقِيَامَةٍ هَكَذّاء وَوَضَعَ 
إِخْدَى ان عل الأفرى ورم علب ع باه ع سابل 

فَمَوْقِفَ العَبْدِ فِي صَلَاتِهِ يُحَدَّدُ مَصِيرَ مَوْقَفِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ 
القيامَة؛ قا ابن قَيّمِ الجَوْزِيّةِ: «للعبْدٍ بَيْنَيَدِي الله تَحَالَئ مَوْقَِانِ: موف بَيْنَ يَدَيْه 
في الاق موف دن بز لقاو من فام بحن المزقف الأول مو ع 
لوقف 5 ومَنِ اسْتَهَانَ بِهَذَا المَوْقِفِه ولم يُوَفَّهِ حَقَهُءِ شُدّدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ 
ان كان 
سَادِسًا: المُشُوعْ بشَارَة خير 

a NS‏ مد رختري يي 
وَكَذَّةِ ما يَجِدّهُ في قَلْبِهِ عِنْدَهَاهِ فَعَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيٌ» فَالَ: «تَمَقَدُوا الْحَلَاوَةَ في 
ثَلاثْ: في الصَّلَاةِء وهي الْقَرْآنْء وهي الذَّكْرء قن وَجَدْتَمُومَا؛ فَامْضُواء وَأَبْشِرُوا 
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ا َل َلك نكم دوا اعم أن بابك مُغْلَقٌّ؛ قالخ فَنْحَة)!4. 


(1) تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيٌ: 1/ 338. 

(2) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 1/ 339. 

(3) الفوائد» لابن فيم الجَوزِيّة: 520 

(4) حِلْية الأوْلِيَاءِ وَطبَقَاثُ الأَضْفِيَاء لأبي تُعَيْم: 10/ 146» وشعب الإيمان, للبيهقي: 9/ 2386 


وكلمات مضيئة في الدعوة إلي الله لمحمد إمام: 1/ 452. 


لول كته صرق الفؤذة. وَتَْرِيرٌ نجير ااا ااا ااا 
انظ قَلْبَكَ عِنْدَ صَلاتِكَ.. 
oT‏ 
انظْر قَلْبَكَ عِنْدَ ذكرك رَبك تب .. تَعْلَمْ مَا لَك عِنْدَ الله تَعَالَى. 
ات عل كن إلا با وَجَدُوهُ مِنْ لَذَة الخُتُوع؛ بك 
N‏ مافيها ل ان «قَوَُوا 
على الاجْتِهَادِ بم يذل فُلَوْبَهُم مِنْ حَلَاوَة اليباى" 
سَابعًا: كتَابْ التو تَعَائَى يُوَكدُ الشَرْصّ 
DEE,‏ ا 
الله تَعَالَى؛ فَقَالَ تعالّئ: لإ قد ألم المؤيُون 1 الذين هي صلقي خاد : 3-2 فَعَلَّق الله 
كك فلاح العَبْدِ في آخِرّتِهِ عَلَى خشوعِه في صَلَاتِهِ أمّا مَنْ لَمْ ب يَحْشَّعْ في صَلَاتِهِ؛ 


فلس لهم مِنَ الله تَعالَى عَهّد بِالمَوْزِ وَالقلاح. 


ا م 


e 


قال ابن جرير: «قَالَ جل تَنَاوُهُ بقَولِهِ: LL e‏ 
جَنَّاتٍ رَبّهُمْ وَقَارُوا بطِلَبتِهمْ لَدَيْه؛ الَّذِينَ صَدَقُوا الله وَرَسُولَهُ مُحَمَّدَا 4 وَأ 
ل الآيَات» 
ودا قَامُوا في صَّلَاتِهِمْ كَانُوا فیها حَاشِعينَ؛ انيسن اتاب برقا يبا 
ال 


(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 8 . 
(2) المؤمنون: 201. 
(3) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: 7 0 


للم --------------------- الصلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 89 
وقال السَّعْدِيٌ: «هَذَا تنوية'' مِنَ الله تَعَالَىء بَذِكْر عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وذكر 

شَيْءِ وَصَلُوا إل ذَلِكَء وفي ضِمْن ذَلِكَء الحَت عَلَى 

الانَضَافٍ بِصِفَاتِهِمْء والتَرَغِيبٍ فِيهَا؛ قلْيَرِنِ العبْدُ نَفْسَهُ وغَيْرَهُ عَلَئ هَذِهِ الآياتٍ؛ 


عير 


قا جهم وسَعادتهم» وباي د 


يعرف بلك مَا مَعَهُ وما مع عَيْرهِ مِنَ الإيمان» ز cy‏ 


ال ف قد أفلح اموه ا تن 
الذِينَ مِنْ صِمَاتِهِمُ الكَامِلَةِ أنه «إفي صلاتهم حاشعون ٠)‏ والخشوع روځ الصَّلَاق 
وَالمَقَصُودُ مِنْهاء وَهُوَ الذِي يُكْتَبٍ للعَبْدِء فالصَّلاةٌ التي لا خشّوعَ فيهاء وَلَا حُضُورَ 
َلْبء وَإِنْ گات مُجْرِتَةَ في الظَّاهِرِ؛ قان الثوابَ عَلَى حَسَبٍ ما يَعْقِلُ القَلْبُ 
م 

و سيد قَطْبٍ فِي تَفْسِيرٍ الآية: «إِنَّه 4 الوَعْدُ الصَّادِقُء بل القَرَارٌ الأكِيدٌ بلاج 


4ا ص ت 


4 أيْ: قد م ey‏ ادرف فل فا يرام 


7 32 0 


المُؤْمِنِينَ. وعد الله تال لا يُخْلِفٌ الله وَعَْدَهٌ وَقَرَارُ الله كك ايلك e‏ 
الاح فِي الدّنياء والملاحٌ في الآخرَة . فَمَنْ هُمٌ المُؤْمِنُونَ الذِينَ كب الله تَعَالَى 


لَهُمْ هَذْهِ الوثيقةء وَوَعَدَهُمْ هَذَا الوَعْدَ وأَعْلَنَ عَنْ فَلَاحِهِمْ هَذَا الإعلان؟ مَنْ هم 
المُؤْمِنُونَ الوَارِنُونَ الذينَ يرون الفِرْدَوْسٌ هُمْ فيا حَالِدُونَ؟ 


(1) التَنُويةُ: الذَكُرٌ والرَفْع يُقَال: نوه بِفَانٍ إِذَا رَهَمَ ذكْرهُ وَشَهَرَه انظر: المغرب في ترتيب المعرب» 
لأبي المكارم الخوارزمي: 1/ 473. 


(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: 1/ 548 . 


لَك اكت صَرِيفُ الغؤة. وَتَذريز امير ` 

إنَّهُمْ مَؤُلاءِ الذِينَ يُمَصَّلُ السَّيَاقُ صِفَا صِفَاتِهِمْ بعد آبة الافيتاح: الزن مضي صل 
خاشعون 4% .. . ت تفتفيز EE E‏ بين يي الله يبد فشكن 
وتَحْشَعْ؛ فَيَسْرِي الخشوع مِنهًا ا ات والملاميح والحرگات» وَيَعْشَْ 
أَرْوَاحَهُمْ جَلَالُ الله كك في حَضرَته؛ فَتَخْتَفِي مِنْ أَذْمَانِهِمْ جَمِيمٌ الشَّواغِل ولا 
تَْتَِلُ بسِواك وَهُمْ مُسْتَفْرِقُونَ في الشعُورٍ بو مَشْعُولُونَ جوا وَيَتَوارَى عَنْ 
yS‏ 
الال و إل َه ا و وَجْدَائهُة م 


0ك 


نإل 
2 
و 3 


e 
مَعَّ جال الله كَبْك. . عندقل تتصل الذرَهُ لتائهة بمَصْدَرِمَاء وتجد الرّوحُ الكافدة‎ 
NM es 1 طَرِيقَهَاه وَيَعْرِفُ القَلْبُ المُوجش‎ 

1 أنه‎ N إل صل منھا بالل ل ذلك‎ eT 


1 اهدر ا E‏ التطهيرء as‏ (الخضرة N‏ كنا 
خُصُورٌ القَلَبِ المُطَهّرُ وف دون ابل ا انظ 3 EL‏ 2 646» ولسان العرب» 
لابن منظور: 4/ 197. 

BNA ACE ENE OE NENE 
.334 /1 التعريفات» للجرجاني: 1/ 250 والتوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي:‎ 

(3) في ظلال القرآن» لسيد قطب: 4/ 2454 . 


مس ---------------------- الكُلاة صَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَحِيرٍ 
ثامنا: تكفير السَيّئاتٍ بِالصّلَاة موقوف على الخشوع 
0030 1 ۴ ا 2 1 
والصلاة بخشوع وحضور قلب هي التي لها ثمَرَة» وَهِيَ التي وَعَدَ الله تعالى 


NC 2‏ 1 الث لا + 
عَلَيْهَا تكفيرٌَ السَّيَاتِ لصاحبها؛ فعنْ عثمّانَ اه قال : سحت رَسول الله ول يقول: 


ا و 


ا 0 ا 
«مَا من امْرِي مُسْلِم تحضره ة مَكتوبة» فيحسن وضوءَهًا وَخشوعها وَرَكوعهًا؛ 


کر هر و 5 
وَدَلك الدَّهْرَ كله ٠"‏ فَمَنْ 


2 
إن 01 


لا كانت كَذَاوَة لا کا ین الاثوب مال ؤت كبيرة 
خْسَنَ خشُوع الصَّلَاةِ؛ قله مِنَ الله تَعَالَئ عَهْدٌ أن يُكَفْرَ سَيَاتِه وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ 
خشُوعَها؛ فَلَيْسَ لَه مِنَ الله تَعَالَى عَهْدٌ بتَكْفِيرٍ السَّيَاتِء وَأَمْرُهَا حِيدئِذٍ إِلَى الله 
ل 
وَعَلَى قَدْرِ كَمَالٍ الحْسُوع وَنُقْصَانِهِِ يَحْصُلُ كمال تفبر السَحَاتِ ونُفْضَانِوء 
تمن كان دونه كاوق كا كز ر كان ل 
کک ا افا ال ابن قم الجَوزَيّة: ١وينْبَغي‏ أن يُعْلَمَ أن تَعَاضْلَ الأعمال 
عند الله تعالئ بتَمَاضْل مَا فِي القُلُوبٍ مِنَ الإيمانٍ والإخلاص والمَحَبًة وتوابعها؛ 
وها العمل الكامل هر الذى كه السَّيّكَاتِ تَكْفِيرًا كَامِلَاء والنَّاقِصُ بِحَسَبو)!2. 
مره اة المَْجُوَّةُ ِن تَكْفِيرٍ السّيَاتِء ورَفْع الدَرَجَاتِ؛ إِنّمانجْبََى لِمَنْ 


2 ES E E N E E 
كملت صَلاتة» وَخشع فيها قلبة؛ قال ابن قَدَامَةَ المَقدِسِيٌ: «واعلم: أ‎ 


ا 


ن للصّلاة أرْكانًا 


A و و و‎ E eS سو دو‎ E 
وَوَاحِبَاتِ وَسَنناء وروحها النية» والإخلاصء. والخشوع» وحضور القلب» فإن الصلاة‎ 


عب ابر 


(1) أخرجه مسلم» باب قَضْل الْوّضُوءِ وَالصَّلَاة عَقِبَةُ: 1/ 206» رقم: (228). 
(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 10. 


3 كته صَرِيقُ الهؤذة. وَتَغريز 0 0 
الأدْكَارِ والمُتَاجَاةِءِ لان النطْقَ إذَا لَمْ يرب" عَمًا في الضّمِير گان بمَِْكَةِ الهدََانِا, 
وكَدَلِكَ لا يَحْصُلُ المَقْصُودُ مِنَ الأَفْعَال؛ لاله إا كان المَقْصُودُ مِنَ القيام TT‏ 
دون الركوع والسَجُودٍ الذُلّ وَالتَعْظِيم؛ وَلَمْ کن القَلبُْ حَاضِرًَا؛ لَمْ سر المَقَصُودٌ 
ن الفخل مت َرَج عَنْ مَقْصُودِه بق صُورَة لا اعبار يها 4. 
تَاسِعًا: التَعَؤُذُ باللهِ تَعَانَى مِنْ َنْب ا يَخْشْمْ 


- 


٠ 9 2 0‏ سام 5 2 
ولَمّا كَانَ مَصْيرٌ العَبْدِ في آخِرَتِهِ يقر بخشوعه فِي صَّلَاتِِه ولمّا كان للخشوع 


0 


هذا الشأن فِي قَبُولٍ الأعمال» وتكفير ا م لسَّيَاتِ ورّفع الدرجات عند الله تعالئ؛ أَهَمَّ 


4 


لني يي ا مر الخْنُوع؛ فَكَانَ يُعَلَم NETS‏ بالله ۾ تَعالّ مِنْ فلب لا 


عر 


بن ارقم حَدَّنْنَا ما سَمِْتَ مِنْ رَسول الله و يقو :دک 


0103 


الله عل حَدَثَنَا بو وَيَأْمُرنَا 


3 چو اا 


U‏ الله 5 أعوذ بك مِنَ العَجْرِء وَالْكَسَلء 
ا و ا لس 


(1) الهَذَّيَانُ: النطی بِمَا لاهم وبطْلقُ عَلَئ الكلام غَيْرِالمَعْقُولٍ وكلام المَخْيُوو انظر: معجم العين» 
للخليل: 4/ 81» وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» للحَمِيدِيٌ: 1/ 148. 

(2) يُعِربُ ات مقاييس اللغة» لابن فارس: 4/ 299. 

(3) الخدمة م3 العمل بل تقال + الظر: لكان العرك لان منظو زر 152/3 


(4) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 20. 


سول الله يك يقول: «ال ي عو بك من قلب لا يكم ومن دْعَاءٍ لا 
کی شي اکت یا ہل ق انر ازا ای 
Ey‏ باقر امه إن كربا 


إل تَحَالَئء وَيَسْتَغِيُوا بوه مِنْ حَالَةِ عَدَم الحْسوع؛ LS‏ 


سيّة لله تعالّى, وَلِرَسُولِه عَل. 


1! 


(1) أخرجه النسائي في سننه. الِاسْتِعَادَةٌ مِنْ دُعَاءِ لا يُسْتَجَابُ: 8/ 285 رقم: (5538)» وَصَحَحَهُ 
الألْبَانِكُ. 
(2) أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جَاءَ في جَامِع الدَّعَوَاتِ عن التي : 5 396 رقم: (3482()» 


5 


ر ص صَحَحَة الالبَانِنُ. 


3 كاه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 00 


7 


ا و 
الفَصل الشّالث 
لر چک ل رص 


معلی الخشوع وحقیقته وحكمه ومراتبه 


ET‏ 2 ر ت ف ر 
حَشّعَ: الحَاءُ والشّينُ والعَيْنُ أَضْل واجد, يدل عَلَى التَطَامُنِ'". يمال حَشَمَ 


0 ل ا ا 2 2 TT‏ 3 >> 2(۶ 
إن تطامن وطاطا ولك عقف ليها والشايج ‏ الفسقين E‏ 
اګ إلا أن ن الحْضوعَ في البدنِ Na,‏ بالا نيداء ا 


«َالْخْشُوعٌ في TTT‏ 


وھ 0 


الأصوات لاحن 4 1 كنتت TT‏ وشنه وَصف الارض بالْخْشوع» 


(1) التطَامُن: الخْضُوعٌ والهُبُوط والانْجتاء وذو الرس إلى الْأَرْضء انظر: الدلائل في غريب 
الحديث» للسرقسطي: 1/ 328 . 

(2) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 2/ 2 18. 

(3) الأسْتَخْدَاءُ: الخْضُوعٌ الل وَالانْقِياكُ انظر: أساس البلاغة» للزمخشري: 1/ 236» والمعجم 
الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 1/ 223. 

(4) طه: 108. 


لل --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3113 


وهو ياء وَانْحِفَاضْهَاء وَعَدَمْ ازْتَِاعِا بالرَيّ وَالتباتِ قَالَ تَعَالَى: « وي ناته انك ترى 


الَْضَحَاشِمةإ DE‏ ولمرلة. 
e‏ : هينه في التفس يَظْهَرُ مِنْهَا في الْجَوَارِح 
سکون وَتَوَاضْعٌ. قَالَ ا الى والخْشوع عل 
كَخْمُوع الدَّارٍ بَعْدَ الإفوًاء هَذَا هُوَّ الْأَصْلُء وَمَكَانْ حَاشِعٌ: لا يُهْتَدَى لَه 


0 68 


وات ى ل ا 


اض 00 : مُعْبَرَةٌ لا مَنْزِلَ بها»". 
نَانَيًا: المُشُوعْ في الاصطلام 

ثرت تَعْرِيقَاتُ العلَمَاء ء للخشوع» وتَعَدَدَتْ؛ بِكثْرَةٍ ا م ومَعارفهم» وکل طق 
ِوَضْف ما يَجِدٌ في قله مِنْ دوق وَعِنْدَ الْيِجْمَاع أقوالهم؛ > َجْتَمِع كَمَالُ التعْريفي. 

قَالَ سَهْلٌ بْنُعَبْدِ الله: «الخْشُوعٌ علانية َه وهو الوقوف بَيْنَيَدَي الله تَعَالَى على الإ قَامَةِ 
عَلَى شُرُوطٍ آدَابٍ الآمِر سُبْحَانَهُ وَهُوَ تَخْلِيصٌ الحَرَكاتِ» والسّكُونُ عَمّا سواه وأضلُ 
َلك الكَْيةُ في الس قدا عطي الْحَمْيَ ظَهْرَ الخُشُوعٌ عَلَى ظَاهِرِ وَهِيَ مِنْ شّرُوطٍ 


(1) فصلت: 39. 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنِ قيّم يم الجَورِيّة: 10/1 

030( الِقَوَاءٌ: ل 0 الشكان انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لتشوان: 
8 5679. 


(4) انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي: 1/ 713. والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 1/ 375. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الَؤكة. وَتَفْرِيرٌ المُصِير 00 


الإيمانء «وَقَدْ كي عن الحَسَن بن علي ذه انه دا َرَحَ مِنْ وُضُويِه؛ تير لوه فقيل لَه 
في َلك فَقَالَ: يَحِقَّ عَلَى من أرَادَ أن يذل على ذِي العَرْش ا 

وقَالَ العَرَالِيٌ : «اعْلَمْ ن الخذى لمر تَمَرَة الإيمان» 007 البقين الحَاصل بِجَلالٍ الله 
ك ومَنْ ززق ذَلِكَء لَه كود حَاشِعًا في الصلاټ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاة فَإِنَّ مُوجِبَ 
الخْشُوع مَعْرِقَنُةُ اطع الله تَعَالَى عَلَى العَبْدِء ومَعْرِقَةُ جَلَالِه ومَعْرِقَُ تقصير العَبْده فَمِنْ 
َه المَعَارٍِ يَتولَدُ الْحشُوعٌ»2. 

وَقَالَ المَخْرُ الرَازِيٌ ا د أن يَحْصُلٌ لَه ما يعلق بالقَلْب مِنَ 
الْأَفعَالِ نهاية يه اْخْضْوع وَالتَدَذْل لمعبو ومن الروك د أن ل يلقت يهنا ولا يمالا وأن 
لا يود مُْيقِتَ الْحَاطِرِ إلى شَيْءِ وى الَّْظِيمٍء وَِمًا يعلق بالْجَوَارِح أَنْ يكو ساك 
ر ا ار ا نر ار ايض ولس 

علق يلق باْجَوَاِحء قن ما يعلق بلْهَذْبٍ ا يرَى» !”ا 

وَقَالَ القَرْطبِيُ: «الْخْشُوعٌ: هيه في النّفْسِ ينها في الْجَوَارِح كود 


رر و 
2 ¢ 


ووا 


(1) انظر: تفسير التستري» لسهل بن عبد الله التستري: 1/ 109. 

(2) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 171/1 . 

(3) انظر: مفاتيح الخيب» المسمئ: (التفسير الكبير)» لفخر الدين الرازي: 23/ 259. 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 1/ 375 . 


د ----------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


25 0 وه 8 7 ومهة 8 7 د 0 د 

قال ابنُ قيّم الجَوْزِيّة: «وَالْحْشُوعٌ: قِيَامُ الْقَلْبِ بَيْنَ يدي الوب بِالخْضُوع وَالذلء 
اي من 

a a 2‏ عر 2 ا 00 2 ف ەم 

ود : الخشوع خمود نِيرَانٍ الشهوّة» وَسكون دخان الصدور. وَإِشْرَاقَ نور التعظيم 


واه 


في القلب. 


در قو 


ونال اليه السثير e‏ 

الكل 3 الخشُوع مَعْنَى lT‏ ع التَحْظِيم» الك ا 
والإنّضَاءعٌ” لِنَظَرِ الْحَنَّ» َهُوَ انَضَاعٌ القَلْبٍ وَالْجَوَارِح» وَالْكِسَارُهَا لطر الوب بار 
وتَعَالَئ لاء وَاطَلَاعِهِعَلَى تَفَاصِيل ما في ْمَل وَالْجَوَارح» وَهُوَ م مَعَامُ الوب ج عل 
عبد بالاطّلاع» وَالْفَدْرَقوَالربُوبية به 

SS NS 


040716 


له گان اشد حشُوعَاء وَِنَّمَايُمَارقُ الْقَلْبَ إِذَا غَمَلَ عن اطّلاع الله عَلَيْه وَنَظَرو إل . 


o 


«فالحاشع لو تعالی عَبْدٌ قد حمَدٽ نيران هره وَسَكَنَ دُخائها عَنْ صَدره؛ 
اا اا ا ی فيه نُورُ العَظَمَةِ؛ فَمَانَتْ هوات التفس؛ للحَوْفٍ وَالْوَقار الّذِي 


(1) الجَمْعيّة: اجتِمَاعٌ الهَمّ في اتوج إلى الله تَعَالَىْء والاشْتِعَالٍ به عَمّا سواه وَعَكسها التَْرفَة انظر: 
التعريفات» للجرجاني: 1/ 77. 

(2) الاتضَاح: التوَاضٌ» والتَدَُلُه والانكسائ وعدم الَف انظر: د شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم» لنشوان: 11/ 7203. 

(3) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم جم الجَوزية: 1 1 


(4) حَمَدَتْ: سَكَنَتْ وَهَمَدَثْه انظر: الفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 300. 


3 اكت حريق الغؤدة. وَتَذريز رصي ` 


22 o 


شي بو وحَمَدَتٍ الْجَوَّارځ وَتَوَفَرَ الْقَلْبُ» وَاطْمَاَنَ إِلَى الله تَعَالَء وَذَكَرَه بالسَّكِيئة ابي 
َرَت عَلَيْهِ مِنْ رَيّهِ تعَالَى؛ٍ قَصَارَ مُخْبتا له والمُخْبتٌ المُطْمَئْن قَإِنَّ الحَبَتَ مِنَّ الأزض 
ما اطْمَأَنَ؛ فاسْتَنْقَعَ فيه الما فَكَذَِكَ الْقَلبُ المُخْبِتٌ» قذ خسّعَ وَاطْمَأَنَ كالبقْعَةٍ 
المُطْمَئِئَّ ِى الأزض» الي يجري إِلَيْهَا المَاء فيفر فيه»". 

وقال ابن رَجَب: «الخشوع: و ا ک‫ 
ك یت 
EE‏ لأنّها تابِعَةٌ لَه سر شع السَّمْعُ والبَصَرٌ 
لا ر اا مها حنَّى الكلام. «وأضل 
الحَاصِلُ ف القَلْبِء إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَعْرِفَةِ الله تَحَالَىء ومَعْرِقَةِ عَظَمَيِهِ وَجَلَالِهِ وكمَالِه فَمَنْ 
كَانَ بالله تََالَى أَعْرَفَ؛ کان لَه خش . 

وقال الأَلُوسِيٌ: «والخُشُوعٌ في الظَاهِرٍ: انكاس الرس والنَظَرٌإلَى مَوْضِع السّجُوقِ 
وى ما بَيْنَيَدَيْهه وَتَرْكُ الالْيفَاتِ اي وَتَحْوٌ ذَلِكَه والخشُوعٌ في 
البَاطِنِ: سكو التَفْسِ عَن الحَوَاطر والهَوَاجس" الدنيوية اللي أو تَرْكُ الاسْيرْسَالٍ 


(1) الروح» د قَيّم الجَوزِيّة: 200 

(2) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 6. 

(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 11. 

(4) الهَوَاجِسٌ: الخَطَراتٌ التَْسَاِيّة» انظر: تاج العروسء للزبيدي: 11/ 203. 


---------------- الضلاة ريق القؤذة. وَتَفرِيرٌ مد 89ع 
مَعَهّاء وححضُورٌ القَلْب لِمَعَانِي القِرَاءَةٍ والأَذْكَارِِ ومُرَاقبَةٌ السّرٌ برك الالْتِمَاتِ إِلَى غَيْرِ الله 
تعَالَى» وَاسْتِغْرَاقُ الرُوح في بحر المَحبّى'". 


N‏ ا ١حُضُورٌ‏ القَلْبٍ بِينَ يدي الله تعَالّىء مُسْتَحْضِرًا لقَزبه؛ 


207 3 عروة ا ا ف رع 
ل و Ge‏ کات ویقل امات تاد با بين دې ريه 
f‏ 0 


TT‏ ويَفْعَلَهُ في صَلاتِه مِنْ أَوّلٍ صَلَاتِهِ إِلَى آخرهاء فتنتفي 
بذَلِكَ الوَسَاوس eS‏ وَعَذَا روح الصلاق Nl,‏ 
القيَام خُصُوعْ وخُشُوع 

قال ابن رَجَبٍ: يما يَظْهَرُ فيه الخشُوع والدل والاكِسار مِنْ أفعال الصلاة؛ وضع 
دن اهما على الأشْرَئ في حال اياوه ود روي عَنِ الإمام خم ا 
المُرَادِ بدَلِكَء فقال: ير َ يدي عزيز» . قال عل بن محمد ایر ا 

في العلم بِأَحْسَنَ ا 
الركوع خضوع وخشوع 

وقال ابن رَجَب: «وَتَمَامُ | لخضُوع فِي الرّكُوع: اَن : يَخضَعَ | لقَلْبُ لله تَعَالَىء وَيَذِل لَه 
يم ذلك خضُوعٌ العَبْد بَاطِنِهِ وظاهره لله كَبك»؛ وَلِهَذَا كان الي يي تقول في ركُوعه: 
«اللهُمّ لَك رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ المت حَسَّمَ لَكَ سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَمُخي 


(1) انظر: روح المعاني» للألوسي: 9. 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: 1/ 548. 
(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 20» والخشوع في الصلاة» لابن 


رجب 65/1 


3 كه صَرِيقُ الغؤدة. وَتَقْريٌ اتمصير 000 


وَعَظْوِي» وَعَصَّبِي )!1ب 0 إل ان حشْوعَهُ في رُكُوعِهِ ٿڏ حَصَّلّ بجَوِيع جوارجو* 


دمن ا القَلْثُ الذي هر ملك الأغضاء ء والجوارح» َإِذَا حَشّعَْ؛ حَشَّعَتِ الجَوَارحٌ 


السَجُودُ E‏ 250 
وقال ابن رَجَبٍ: هوين ذَلِكَ: السُجُوف وهو عَم ما طهر فيه ذل ابد لوه 
ج جَعَلَ العَبْدٌ ارف ما لَه مِنَ الأعْضَاءِء وَأَعَزَّها عَلَيّْه وأَعْلَاهًا حَقِيقَة؛ أَوْضَعَ مَا 


و 


يُمْكِنْكُ فَيِضَعُهُ في التراب مُتَحمَرَاه وَينبَُ ذَِكَ الْكِسَارٌ القَلْب وتَوَاضْعْهُ وَحشُوعْهُ ل كك؛ 


وَلِهّذا كانَ جَرّاءُ المُؤْمِنِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أن يرب الله كك ليه وَفِي الحَدِيثْ: عَنْ أبي 


و ت 3 و 


هِرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله وله قال ا ل ا 


2 


ص ين و 2 7 ا تر 00 و 1 € ب به 5 
ومن تمَام ج العبد لله كك وتر اضعه له فی ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لِرَيْهُ 


بالرگوع اد وَضَففَ ره ارك وَتَعَالَ حيتئذ بِصِمَاتِ ل والكبريّاء والعَظَّمَةَ 
والعلوٌ فَكَأَنَُّيَقُولُ: الذل والتَوَاضْعٌ وَصْفِيء والعلو والعَظَمَةٌ والكبرياء وَصْفْكَ؛ فَلِهَدَا 
شرع للعَبْدٍ في رُکوعه ا ےا لظي 0 وقي سُجُودِهِ: «سْبْحَانَ ري 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ الذّعَاءِ في صَاةٍ اليل وقِيَامه: 641 رقم: (771). 

(2) الْجَوَاحُ : جَمْعٌ جَارِحَة وجَوَارِحٌ الإِنْسَانِ: أَغضًا عْضَاؤٌه التي يتسب بيَاء كيَدَيْهِ ور جلي انظر: معجم 
الفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 170. 

(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 22» والخشوع في الصلاة» لابن 
رجب: 1/ 75: 

(4) أخرجه مسلم بَابُ ما يُقَالُ في الرّكُوع وَالسُجُود: 7/1و رقم: (482). 

(5) أخرجه مسلم» باب اسْتِحْبَابٍ تَطويل الْقِرَاءَةٍ في صَلاةٍ اللَيل: 1 رقم (772): 


مد -------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
الوك 1 . وکال الت وَل آخيانا ية قول في سجُودِهِ کان دی الكتزوت. والملكرت» 
وَالْكِبْرِياءِ وا ايا 
ثالثا: قي و S8 J‏ ع 
مِنْ مَجْمُوع مَا سبق تَظْهَرٌ حَقيقة الخشوع» وهي حَالَةٌ مِنَ الرقة والصّفَاءِ النَفْسِِيَ» 
والتقاء القَلِْئَ يُصَاحِبُهًا: وَجَلّ في القَلْبِء َو مَشْعَرِيرَةٌ في الجلَدء أو بُكَاءٌ في العيْنِ؛ 
اجه عَن التَمَكرِ والتَديرْ في عَظَمَةِ جال اللو َعَالَء واطَاعِهِ عَلَن تَقَاصِيل ظَاهِرٍ العَبْدِ 
وَبَاطِْه وتقصیره و في حق رَه تارك وتال عند او اتات اللو ال ودرو وا 
آلائه وَعَظَمَةٍ سُلْطَانِهِ في السَّمَاوَاتِ والأزض» وَألْرَمُمَا ما تكون في الصَّلَاق وااو القَرَآنِ 
ا 
وال ع التدثر والتقگر والتَّذَكر فَإِنَ التَدَيرَ: الؤْقُوفُ عِنْدَ مَْتَى الكلام 
ورين اشير لتر في عَظَمَةِ الخَلْقَء وَعَظَمَةٍ الحَالق» والتّذَكرٌ: العِظَة بذِكْر أَمْرٍ 
يق تير ال بذِكْر المَوْتِء أو المَرَضيء أَوِ السّدَّةَ ارام 0 
الخْشُوعٌ: فهو حَالَةٌ وجدانية ساني رَو َل َيِجَدٌعَنِ الدب والتفَكرِ والتذَكر. 


(1) أخرجه ملم باب اشاب تَطوبل ار و في صا اللَيّل: ا5 رم 

(2) أخرجه أبو داود» يَابُ مَا د قول الدّجُل في رُكُوعِهِ وَسجُوده: 1 6رقم: (873)» وَصَحَّحَةُ 
الألْبَانِيُ. 

(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 22» والخشوع في الصلاةء لابن 


رجب: 1/ 76. 


3 كته صريق الغؤة. وَتَذريز امَصير ` 
لَمّا كان الحْشُوعٌ حَالَةَ شَرِيمَةَ مَطْلُوبَةَ لكل عَبْدِ مَحْمُودَة مَحْمُودٌ صَاحِبُهَاةِ كان 
محل تَصَنْع ضِعَافِ الإيْمَانِ مِم يلود بأعْمالِهِمْ شرا أو حَظَا مِنْ حُظُوظ الدنياء وَهْوَ 
باب ِن اواب الرياء والتفاق ا اال وَلَقَدْ «أَجْمَعَ الجارفون عَلَى أن 1 لدو 
E‏ ته على الْجَوَاِح؛ وهي تهر قَالَ الفَرْطبِيُ: «فَمَنْ أَظْهَرَ لتاس 
ل ع ا لا کون 
تبعل لفق قل لو قل RS‏ ا 
E‏ . وهدًا هَرَ الخشوع الخيرة لأن الخرف إِذَا هك ا ج 
خشُوع الظَاهِرِء قلا يَمْلِكُ صاجبة َفْعَهُ تراه مُطرة تاا مدلل رق كان اكان 
E 8 N E 7 4 2‏ 
يَجتهدون فِي سترِ مَا يَظْهَرٌ مِنْ ذلك. 
َأمَا الْمَذْمُومُ مكلف الحْشُوع» وَالبََاكِيء وَمُطأْطََة الرَس» كما يَفْعَلُهُ الْجْهَالُ ليرا 
€ ا راس 9 م 
ر و 5 6 ° 
بعَيْنِ الْبرٌ وَالإِجَالِ؛ وَذَلِكَ حَدْعٌ مِنَ الشَّيْطَانِ e‏ 


ج 8 3 )3( i‏ ل ا ر 


رجلا مل شت في الطاب جه كل يتك ذا كلك 


2 


E‏ وَكَانَ عُمَرُ ضيه إذَا َكَل اس ودا م مكين؛ أشرّع؛ رَد ضَرَبَ؛ أَوْجَعَ كات 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم يم الجَوزِيّة: ا2 
(2) الزمر: 23 

(3) الذَكْر: الضَّرْبُ في الصَّدْرِ والوَّجْهِ بِجَمْع اليّدِهِ انظر: معجم العين» للخليل: 5/ 321. 
(4) اللَكم: اللَكْرُ في الصَّدْرِ انظر: #هذيب اللغة» للأزهري: 10/ 148. 


لس --------------------- الكلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد ع 
اين ونه E‏ مناه اراق عور الْخَمَّابِ ضيه رجلا طَأَطأً ر رَه في 
الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: يا صَاحِب الرَّقَبَق رفع رَقَبنَكَ؛ لَيْسَ الْخْشُوعٌ في الرّقَابِ؛ إِنَّمَا الْحْشُوعٌ 
في اقلوب وَرَأئ بَعْضُهُمْ رجا اشع الْمَدْكِييْنِ وَالْبَدَنِء قََالَ: يا فلان الْخْشُوعٌ ماهتا 
وسار ی صَدْرِوه لا هَاهْنَا وَأشَارَ إلى نكي وَكَانَ ُدَيْفَةُ د يقول: إِيَاكُمْ وَحْشُوحَ 
التاق فقيل لَّه: وَمَا شُوعٌ النَقَاقٍ؟ قَالَ: أن تَرَئ الْجَسَدَ حَاشِعَاء وَالْقَلْبُ لَيْسَ بَاشع» 
وَقَالَ الْفُصَيْلٌ بْنُ عِيّاضٍ: گا يكره أن يُرِيَ الرّجُلُ مِنَ الْخْشُوع أَكْثرَ ما في كلب وَقَالَ 
سَهْلٌ: مَنْ حَسَمَ قله لَمْ يَفْرَبْ من سيان( 

١310333‏ 8 كشلل أن زا ا ا 
تَعَالَى بالتغظيم والإجلال وَالْوَقَار رالمكاة لكاي E‏ ل لقال كردا 
ميمه مِنَ الوَجَلء راحب وَالْحَيَاءِه وشهُودٍ ر الله کک وجتایاټه هُوَ؛ 
َيَخْشَّمٌ الْقَلْبُ لامحالة فيتبعه خث 0 ؛ وما حشُوعٌ النَمَاقِ؛ فَيَبْدُو عَلَى 
الْجَوَارح تصنعا ا ءاقلب قب انيل 


2 


e 
وَمِمًا ينبغي أن يتنب لَه التفريق بَيْنَ التَكَلّف الذي يُظْهِرُهُ العَبد؛ لِيُحْمَدَ عِنْدَ من يرا‎ 
ل د عو الخنُوع إن الأول مَذْمُومُ‎ 

مِنها. وم 


مَمُقُوتٌ؛ وَهُوَبَابٌ مِنْ اواب الرياءِه وَعَلَئ فَاعِلِهًا تركَها والتَّوبَة مِنْها 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 1/ 375. 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم يم الجوزِية: Pl‏ 1 


(3) الروح» لابن قَيّم الْجَوَزِيّة: 2221 


الصلَاةُ ريق القؤذة. وَتَفْرِيرٌ المصير ` 
َحَنْوةة لايا في بدا ية المُجَاهَدَة؛ قن العَبّْدَ الصَّادِةَ له 
َيَجْتَهِدُ في تَمْصِيلِهَاء وَيَحَرَّامَا َد الَحرّي؛ حت 
الحديث: عن أبي هْرَيْرَة د قال شنيقة زول ا يقول: مُولُ: «إِنّمَا الِْلمُ باعل 
الحم بالكل »من حر الْخَْرَ يُحْطَفُ وَمَنْ يوق الشّرّ؛ بوق ؛ وَإِنَّهُ كما أن العِلْم 
للم والحِلَمَ بلتَحَلم؛ إن الحشوء ع بالششع» ون الْمَرْقَ بين الحالتين: الكدشومة 
والمَحْمُودَة قِيدُ شّعْرَةه وَصَابِطْهًا النيّهُذ في كلب الع قد كوه الور راتا ا : 


و 
س ا رمع 


اهما مكلف كلف ريا والآحَرُ كلف كلف حُْشُوع» ألا لاقب الع قلق 


3 


تر 2 چە رر 1 شر 
تصیر تَصِيرٌ لَه طَبْعًا وَسَجية"» » وَفِي 


5 


ولط E‏ ا الخْشُوعَ مِنْ حَواطِر الرّياء التي كَدْ تَطرا عَلَيْه 
أ إن التكلت E E‏ 
E‏ إلا إا مده فَهُوَيتَكَلْفُْ لِإسْيِرْجَاعِه وال تحال أَعْلَمُ. 


5 


ما وَضْنتٌ الحَاشع في صَلَاتِهِ؛ إا ما كانّتِ الصا وحانّ حَيْنهاء فإن الد 
الحَاشع مَعَها سَأَن عَجیبٌ؛ فإنَّهُ قبل على الله تعالئ بكلييه؛ فیشتقبل الله لله كاك بقلبه وتفه 
روجو كما يَسْتَقبلٌ القبْلهَ -بيت الله الحَرَام- - بوجهه؛ ؛ فتَعْرّحٌ روح إِلَى الله تَعَالَىء كما 


قال این تبميّة يه: «قال داعي و السا جد يوج رُوحَة إلى الله تَحَالَى؛ وَالرُوح لها عرو ج تاسء 


(1) السّجِيّةُ: الطَبْمُ انظر: معجم العين» للخليل: 2/ 23. 
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط. بَابٌ مَن اسْمٌة إِبْرَاهِيمٌ: 3/ 18 1» رقم: (3 6 26)» والخطيب البغدادي 


في تاريخ بغداد. سَعْدُ بن زُنْبُورِ: 10/ 184» رقم: (3027) وَحَسّنَُ الألْبَانقُ 


د ------------------- الطلاةٌ طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
SS NS‏ القرايي؛ تخرة اله ون 
قَرِيبا قرا يرم مِنْ تقربها؛ وَيَكُونْ مِنْهُ قَزْبٌ اير . 

«فإذا انْنَصَبَ العَبْدٌ المُحِبٌ لله تعالّئ قَائمًا بِينَ يديه بإقباله على قَيُومِية الله تَعَالَى 
وعَظّمَتِه؛ فلا يلمت يَمْنَةَ ولاه يسْرَةً؛ فان سر الصَّلَاة وَرُوحَهَا وَلْبَّهَاه هو إقْبَالُ العَبْدِ عَلَى 
لله تعالى بِحَلييهِ فيهاء فَكَمَا أنه لا ينغي أن يَضْرِف وَجْهَهُ عَن القِبْلَةِ إلى غَيْرهَا فيهاء 
فَكَذَّلِكَ لا ينبني لَه أَنْ يَضْرِف قَلْبَهُ عَنْ رَبَّهِ كك إلى غَيْرِهِ فيهاء بل يَجْعَل الكَعْبَةَ -التي 
هي يَيْتُ الله تَعالّئ - قبل وَجْهِهِ وَبَدَيهِ وَرَبّ البَيْتِ تَبَارَكَ وتَعَالَى قله قله ورُوجه. وَعَلَى 
E E‏ 
وإذا أَعْرَض العَبْدُ بقلي عَنْ رَيّه تبارك وَتَعَالَئ؛ أَعَرَص الله کل عَنْهُ كُمَا تَدِينُ تدان 
را 

الأَوّل: إقبال العبدٍ على كَل فيحفَظه ويُضْلحُهُ مِنْ أَمْراض الشَّهُواتِ والوّسَاوسِء 
والخَطَرَاتٍ المُبْطِلَةِ ثواب صَلاتِهِ أو المُنْقِصَةٍ لَهًا. 

# وَالثَاني: إقبالهُ على الله تَعَالَى بمُر بيه فيها ع ين كا يراة. 

* وَالعَالِتُ: إقْبالُهُ علّى مَعاني كلام الله تَعَالَْء وتفاصيله» وعبُوديّة الصلاة؛ لِيُعْطِيّها 
حَقَّها مِنَ الخُشوع والطّمَأنيتة وغير ذَلِكَ. 

STS‏ أقامَ الصَّلاةَ حَفَاء 

ن ٳقبال الله ك عَلَى عَبْدِهِ المُصَلَّي بِحَسَب ذلك . 


(1) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية: 5/ 130 . 
(2) انظر: أسرار الصلاة» لابن قَيّم الجَوَزِيّة: 1 1» والجامع لأحكام الصلاة» لعادل بن سعد: 18/1. 


الصُلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 
ور وہ 2 (1) ر مو 2 

«مَهُوَ يُصَلَ ما كَتبَ الله ل تعَالَئ له أن يُصَلّيَ صَلَاةٌ مُحِبٌ ناصح لمحبوبهء متذلل 
نكر تنه لا سق "يها هيزمر غق نم یرید ی انان تا دون 


- 


526 
2 1 


غيْرِوه واسْتَرَّارَه*' وَطَرَدَ غَيْرَه وَأَهْلَُ وَحَرَمَ غَيْرَُ فَهُوَ يداد بذَلِكَ مَحَبّةَ إلى مَحَبَيد 


ن 3 5 عينه وَحَيَاةَ لَب u‏ روحه» وَنَعِيمَه ولد رور فى لك الصَّلَاق 

3 يتم طُولَ صَلاتِ وَيَهْتَمُ بِالْقِضَائِهَاء كَمَا يَتَمَئَ المُْحب الَائِرُ بوْصول مَحْبُوبه 

3 هو يملق فيها مَوْلاُتَملُقَ المُحِبٌ لِمَحْبُوبو العَزِيز الرّحِيمء وَيْتَاجِيه بكلاو 
ل را eT‏ 2 و 2 7 8 م 

مَعْطِيًا لكل آيَةِ حَظها من العبوديّة» فَتَحْذِبٌ قَلبَهُ وَرُوحَة لَه آياث البح والوداد» 
5 . 06 ا 0 5 E‏ 5 

والآياث التی فيها أَسْمَاءٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَصِمَاتَةٌ والآيات التى تَعرّف بها إلى عباده 

8 OE ا ت‎ O OE SZ ر‎ r 

بآلائه وإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْء وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ» وتطيّبُ لَه السّيْرَ آياث الرَّجَاءِ والرَحْمَة وسَعَة البرٌ 
ل 5 (5) 0. و كد کو ,ممم ور ډو 

والمغفرَة؛ فتكون له بمّنزلةٍ الحادى الذى تنك ل ال رة عل ود ابات 


(1) التاصح: المُخلِصٌء المُحْسِنٌ في عبَادتهء المُْقِنُ لاء انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ 435. 
(2) المُدِلٌ: المت بِعِبَادَِه انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 14/ 48. 

(3) اسْتَرَارَه: دَعَاهُ لِيارَتهه وأَذْنَلَهُ فيهاء ودَلِكَ أن هدَاهُ للصااةء وَوَفَقَهُ للوقُوفٍ بِينَ يَدَيْه انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: 4/ 336. 

(4) يَتَمَلَقٌ: يموده وَالمَلقٌ: الود والأطف الكديد انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 9/ 149. 

(5) الْحَادِي: من حَدَا الإبل, يَحْذُوهاء إذا ساقهاء وعََ لاء ليخصل لَهَا شاط وارتيا في السّيْرِه انظر: 
تاج العروس» للزبيدي: 1/ 59. 


سس تدخو تمد الک ررق مفؤفة, وکرم التصهر 
الحَوْفِ والعَدلِ وَالانْتِقَام وإِخْلالٍ عَضَبِهِ بالمُعْرِضِينَ عَنْهُ العَادِلِينَ''' به غَيْرَه المائلينَ 
ارت ما 
الخشوع في الصّلَاة مِنْ وخي القلم 
قال الرَّافِعِيٌ: «أتحدي أي ي دالا اا ا لبك فى یی 
صح بالأَعْضَاءِء إِنْ لَمْ يكن الفِكرُ نَفْسُهُ طَاهرًا يُصَلَي لله تَعَالَئ م مَعَ الجسم فَإِنْ كانّتٍ 
الصَّلَاةٌ بالجشم وَحدَه لَمْ ردد المَرءُ مِنْ رُوح الصَّلَاةٍ إلا بُعْدَاهِ وَقَر هَذَا في ِي 


وو قو 4 و 


واعتذتة فَأصَححُ الفكر وَأَسْتَحْضِرٌ اليه في قبي وَأنْحَصر بكي في هَذَا الجُزءِ الطَاهر 
ن افو: (الله أَكْيَر)؛ وَبِدَلِكَ أَضْبَّحَ فِكْرِي قارا عَلَى أَنْ يَخْلَمَّ لديا مت شاع 
وها ون يحرج ينها م يذو د إَيْها؛ وسات فيه القَرّةُ المُصَمّمَةُ التي تَجْعَلّهُ قادرا 
يَنُصَرفَ بي عا يه يُفْسِدٌ رُوحَ الصَّلاةٍ ة في نَمْسِيء وهي سر الدين وعِمَادُهُ. E‏ 
حِكْمَةٌ أن فَرَضَ الله ك عَلََْا هَذِه الصَّلّواتِ بَيْنَّ سَاعَاتِ وَسَاعَاتٍ؛ لِتَبَقَى الرّوحُ أَبَدَاإمًا 


5 2 0 وهاه ير ول ر E‏ التاس م ر الدّينٍ أن يلك نَفسَّهُ بضع 


۾ 


0 َعْدَهَا ی رَبَّهِ كك فَخَافَ أن بف بَيْنَ 


5 
أن 


يدَيْهِ مُخْطِئَا أو اء ثم هُوَ إذَا مَلَكَ نَفْسَهُ إلى هَذِهِ القَريصَة ذَكَرَ أن بَعْدَهَا المَرِيضَة 


(1) العَادِلِينَ: المُسَاوينَ به غَيْرَه انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان: 
7 4419. 


م ل رد 


الصلَاةٌ ريق الفؤذة. وَتَفْرِيرٌ المَصير ا اا 
انی واه ايض اعت رت ددر ون ع اتی وزيا فى شار عر 
صِيعَة وَاجدَة لا مدل ولا تیر کا بجُمَْيهِ -مَهْمَا طَالَ- عَمَلُ بضع ماعا 

امراف إلى الطلاق وج ال والهم 0112 بتو ور انلم أنه ق > 
الحُدُود الأَرْضِيّةَ المُحِبطَة بتَفْسِهِ مِنَ الزَّمَانِ والمَكَانِء وحََرَجَ مها إلى رَوْحَانِيَِ لا يُحَدٌ 
ا 

وبالقيام في الصَّلاةٍ TET‏ مَعْتَى إِفْرَاغ الف السَّامِي عَلّى الجسم كلو 
در ج بِجَلَالٍ الكَوْنِء وَوَقَارِو کان كان مُنْتَصِبٌ مَعَ الكَائئَاتِ يسح بِحَمْدِوِ شَطْرٌ القِبلة 


في سَمْتِها الذِي لا ب تير على اختلانٍ أَوْضَاع الأْضرء يعرف المُسْلِمُ حَقِقَة التّمَرْكرٍ في 
اتل ا TT‏ ی مَْتَئْ الاطْومْنَانِ والاسْتِقَرَارٍ عَلَى جَاِيية 


وبالرگوع والسّجُودِ ب بيْنَ يدي الله تَعَالَى؛ به يشْعِرٌ المُسْلِمُ نَفْسَهُ مَعْتى السّمُوٌ والرفعة 
عَلَْ كَل مَا عَدَا الكَالِقٍ مِنْ وُجُودٍ الكَوْنٍ. 

وبِالجِلْسَةٍ في الصَّلَاة وَقِرَاءَةٍ النَحِيّاتِ الطَيّبَاتِء يَكُونُ المُسْلِمُ جَالِسَا قوق الدَنياء 
ححا كاي وَيْسَلَمُ على بيه ا ومَائكَِهِ الكِرَام عَلَيْهمُ السام سي دع 

بِالتَسلِيم الذي يَخْرْحُ جُ به مِنَ الصّلَاة؛ قبل المُسْلِمْ على 0 
مِنْ جهتي السَّلام والوَّحْمَةٍ. 

هي لَحَظَاتٌ مي الحا كل يَْم في َير شا مَذِِ الدّنيا؛ لِجَمْع الشّهُواتٍ وَتَقييمَا 
ين وفك وآخَر بِسَلَاسِلِهًا وَأَغْكَالَِا مِنْ حَرَكَاتٍِ الصَّلَاةِ؛ فيرَئ المُسْلِمْ مِنْ وَرَائْهِ حَقِيقَة 


(1) وحي القلم» لمصطفى الرافعي: 291/1. 


د ---------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الخلوف ف َتَشْعْرٌ الرُوځ نها تَنمُو تتم" ' «هي حَمْسٌ صَلَّواتِء وهی كَذَلِكَ حَمْس 
مَرّاتِ يُفْرَعٌ فيها القَلْبُ مما املا به مِنَ ادناه فما ادق وَأبَدَعَ وَأَصْدَقٌ ْلَه 4: جُعِلتْ 
ف الى( 
قرَة عيّنِي في الصلاة 
سَادِسًا: حُكُمٌ الخشوع في الصَلَاة 
اختَلَف العْلَمَاءُ في حُكْمٍ الخْشُوعَ في الصَّلَاةٍ أَهُوَ فَرْض أمْ سنة مُوّكّدة؟ عَلَى 
- #8 د و 


فَرَائِضٍ الصَّلَاةِ وان الصَّلاءً تيم بو وَتَنْقَصٌ بتقصانه؛ وََرِ 


ا 


o 2 ا و‎ 82 5-8 O, 
فيها فَرْضء وَأن الصَّلَاةَ بدون خشوع غير مَقَبُولَةٍ‎ 
8 5 0 0 2 8 1 2 ص1 م ج‎ 
القَرِيقَ الأوَّلَ: فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورٌ الْمَقَهَاء'” إلى أن الخشوع سنه مُوَكّدَةٌ مِنْ‎ # 
7 11 ST CD اا‎ 500000 4 
سنن الصلاة؛ بدليل صِحَةٍ ة من يفكرٌ بأمر دنيّوي إذ لم يقولوا ببطلانها إذا‎ 


كَانَ صَابطًا أَفْعَالَهَاِ وَعَلَيِْ يسن لِلْمْصَلَّي ان يَخْشَّمَّ في کل صلاته بِقَلْبه 


CT 


2 0 و ر ال أ‎ 5 8 752 a 
أولا: أن لا ضر فِي قلبهِ غير مَا هو فيه مِنَ مَعَانِي الصلاة.‎ 


(1) وحي القلم» لمصطفئ الرافعي: 2/ 15. 
(2) وحي القلم» لمصطفئ الرافعي: 2/ 15. 
(3) َك التَوويّ في شَرْح الْمُهَذَبِ لاتاق عَلَى أن 


0 


يوي انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي: 2/ 372. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصير ا ااا ا 

ِيّا: وَأَنْ يَحْشَّعَ بجَوَارجهِ و آذ لا بک يء من جَسَده كنيد ا 

شري ردائه أَوْ عِمَامَيِهه بِحَيْتْ يَنَصِفْ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنْهُ بالخشوع» 

ll زافك ور يدي كلك الخلرة الذي يدل انر لذ وأخنى‎ e 
O 06 چاو چ 2 وره ير‎ 25 E TT 
م م‎ cecCcآأا‎ E لما ان د‎ 

35 نا أذ بشي قن عن شرا لاخر ا كذ فر على الخ و و 


3 


ن حُضُورَ الْقَلْبِ فَرَاغة مِنْ 


7 
7 ا ا 


ت > قال ابْنْ عَابِدِينَ: وَاعلَّمْ 
عير ما هو مابس لَهُ. 

وَيَرى هَؤْلاءِ انه إذَا تَرَكَ الْمُصَلَّي الْخْشُوعَ في صَلاتِهِ؛ فن صَلَائَهُ تَكُونُ 
صَحِيحَةَ عند الْجمْهُورِ ؛ لان الي يل َم يَأمْر الْعَابِتَ بلِحْيَيه بعاد الصّلَاةَ مَعَ أن 
0 


eR 


00 4 


کک کک E‏ 


وَالْحَتَابِلَة aT‏ به؛ فَعَلَى المَرْءِ أَنْ 
E‏ 


ر 


يَجْمَع همته وعقلة وَكَلْبَهُ الصلاة > اشطاعتوء وَأ 
رال ب في ااتعايهاء رار اا الك ارال وَأَبُو رَيْدِ المروَزِي ِن أَِمة 
الان ورَجَحَهُ الإِمَامُ القَرْطْبِيٌ مِنْ أَِمَةٍ المالكيّة) ومن الحتابلة الإمَام | 


د ------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الجَوزِي» وَعبُْ له بن حاب وأو المَعالي بن منج وَوَجْحَة ابن ب وان 
فيم الجَوْزِيّةِ في بَحْتِ مُطَوَّلِء وَمِنَ الأَحْنَافٍ الإمَام الألْوسِيُ 
إلا أَنَهُمُ اختَلفوا فيه: فَقَال بَعْضْهُمْ: إِنَّه ا الضَّلَاةِ وَلَكِنْ لا 
تَبِطُل الصَّلَاةٌ بَِركِه؛ لاله مَعْمُوٌّ عَنْهُ. وَقَال آحَرُونَ: لَه قَرْضُ بطل الصلاة ركه 
كَسَائِرٍ الْفُرُوض. وَكَال بعص آخَرُ مِنْهُمْ: إن الْخْشُوعَ رط لِصِحَةِ الصَّلَاةٍ لكِنَهُ في 
e‏ ون انف 
ار ل ا يقح فيه الْخْشُوعٌ 
ر ل ينبي أن کون عِند كير الوخرَام 


م 


أفوال من قول بوجوب الخشوع في الصَلَاة 


مركب مَكْرٌوهّاء ولا يَسْتَحِقٌّ الوَاب؛ قإنَّهُ لَْسسَ لِلْعبْدِ مِنْ صلاته إلا مَاعَقَل. و 
إِذْ نذكر هنا ذِكْرَ أَقْوَالٍ الأَئِمّةِ القَائِلِينَ بَوّجُوبٍ الخُشُوع في الصَّلَاق لا تَتَبَنَى 


0 3 4 


را ول صر لها دوا إل ولكن دة ولل عل بَيَانًا لأَعَمَيتهء روحت 


(1) انظر تفصيل المسألة في: المجموع شرح المهذبء للنووي: 3/ 263-260» وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي: 12/ 104» ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية: 2/ 554-553» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابْنٍ قيّم الجَوْزِيّة: 1/ 112 والخشوع في الصلاة» لابن 
رجب» تحقيق أحمد الطهطاوي: 1/ 9» والمبدع» لابن مفلح: 1/ 449-483» وفتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لابن حجر: 2/ 264» والإنصاف» للمرداوي: 2/ 118» وكشف القناع» للبهوتي: 
1 وسبل السلام» للصنعاني: 1/ 147» والموسوعة الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت: 19/ 119-117» وموسوعة الفقه الإسلامي» للتويجري: 2/ 438. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الَؤكة. وَتَذرير المُصِير ` 

يَسْتَقِرٌ في النفس حطر د ترك الحْشوع وَالعَفلَة فِي الصَّلَاوَ؛ د فيب المُسْلِمُونَ لِعَظِيم 
أَمَمُيّةِ الخشوع ؛ فَيَجْتَهِدُوا فِي تَحْقِيِقِهِ في صَلَاتِهِمٌ الجْتِهَادًا عَظِيمًا. 

قال الفَرْطْبيٌ مِنَ المالكة : املف الاس في الْحْشُوع »هَل هُوَ مِنْ قَرَائْضٍ الصَّلاةٍ 
E yS‏ 
يُرْهَعُ مِنَ التاس»"" 

قال العَرَالِتُ مِنَ الشَافِعِيةَ: «(بَيَانَ اذ شْتِرَاطٍ الْخُْوع وَحُضُورٍ الْقَلَْبِ)) اعَلَمْ أن 
ابلط تيك كيرا فى ذلك قزلة الى بوه قم الصلاة لوكي 24 وَظَاهِرٌ الْأَمْرِ 
لْؤْجُوبُء وَالْعَفْلَةُ تَضَادُ الذَّكْرَ قَمَنْ عَمَلَ في جمِيع صَلَاتِِ؛ كَبْفَ يَكُونْ مُقِيمًا 
لِلِصَّلَاة لِذِكْرِو؟... وَالتَحْقِيقُ فيه ن الْمُصَلَّي مناج رَبَهُ كلد كَمَا وَرَدَ به الحَبَرُ 


وَالْكَلَامُ مَعَ العَمْلَةِ لَيْسَ بِمُتَاجَاةٍ ابه .... فاي سُوَالٍ في قَوْلِهِ: © اهدنا الصّراط 


2 


ت 


1 ميم 4 ؛ إِذَا كان المأ عَافِلاء وَإِذَا لَمْ يَقَصِدْ كَوْنَهُ د ۶ تَضَرّعَا وَدْعَاءَء قلا شك أن 
E 21‏ وَالْأَذْكَارٍ الْحَْ E‏ وَالتَمَ 3 ادا رالا 
لله كك قَمَنْ کان قله بحِجَابٍ الْعَفْلَةِ مَحْجُوبٌ عَنْك وَهْوَ غَافِلٌ عَنِ المُخَاطَب» 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 12/ 104. 

A LO) 

(3) ألْبَنَّة: قطعَاء يُقَال: ا أفعلة ألبَة: قطعًا لا رَجْعَة فيه» ويجوز وصل همزتها (البتة)» ويجوز قطعها 
(ألبتة)» انظر: المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 1/ 37. 


(4) الفاتحة: 6. 


مل ---------------------- الضّلاةُ طَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ لصي 


ا اك كم العاةة؟ هما انعد هذا عَنِ الْمَقَصُودٍ بالصَّلَاةٍ التي شُرِعَت؛ 
ل 0 ق ۳ إلا ذکر الله ك وروخ عَقَدِ الإيمَانِ به) 2 


3 


0 


وقال ابن قم الجَوْزِيّة مِنَ الحَتَابلَةَ: «قَإِنَ قِيلّ: ال 00 
حُشُوع هَل يُعْتَذَ با اَم لا؟ قِيلّ: أا الاعْتِدَادُ بها فِي الراب فلا يُحْتَدَ لَه فِيهًا إلا 
باعل فيه ينها وع فب ركه قال لياس رضي امتهم الى كلك يرا 
ملاك اا ما عفلت ما وَفَنْ علق الله فلاح N‏ بالخشوع في صَلَاتِهِمْء 


قَدَلْ عَلَى أن مَنْ لَمْ يَخدّ يَحْشَعْ؛ فَلَيْسَ مِنْ آَل الْقلاحء ولو اعمَدَ لَه با تابا كاد مِنَ 
امنا م 


(1) تصقيل» أي: تَجِِيَة وتخلية وتركية وَتَصَفِيَك انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي 
القاري: 4/ 1560. 

(2) إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 160. 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْن قَيّم بم الجَوزِيّة: 20 

(4) الفاتحة: 2. 

(5) الشَّراشِرٌ: التفس والمحبّة جميعًاء وألقئ شَّراشِرَ أي: تَفْسَه؛ِ حِرْصًا ومَحَبََّ انظر: معجم العين» 
للخليل: 6/ 218» ومعجم الجراثيم» للدينوري: 1/ 151. 


3 كاه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 00 


و 


1 يَعُولُ: ط اك نبد وباك نستي 774 وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ وفكرو غَيْرُ الدنْيّاء م 
a NEN‏ ؛ هي إِلَى العقوبة 0 رع بونذ 
الا مِعْرَاحُ" المُؤْمِنِء أَفتَرَى مل صَلَاةٍ هَدَا تَصْلُْحُ لِذَلِكَ؟ حا 


مَنْ رّحَمَ ذلك ققد افتَرَی )5 . 


كَرَامَةَ شَدِيدَة والصَّلَاةٌ في حَمَهِ مُجْرِتة في أَحْكَام الدَنيا قَلِيلَةُ التَفْع أَوْ مَعْذُومَتْفُ 


-ه 


Ty‏ نإل لي للكدد ون صلاق لا كاعتل, زوفل زراة من 
الصلاة إل تيل الله ا مِنَ اطْمِيْنَانِ وانْشِرّاح صَذْرِ وهي عنِ 


( اا 

(2) المعراح: الدرج والسلم الذي بضع عله والعروخ: الصّحُوث انظر: معجم المين» للخليل: 
22 

(3) حا نلو أي: معاد الى وأصله الَنْحِيةُ والإبْعَاد كانه قال: تى الله تَحَالَ عَنْ هَذَاء انظر: المجموع 
المغيث في غريبي القرآن والحديث» للأصبهاني: 1/ 34 5. 

(4) افتَرَئ: اتی بِالكَذِبٍ العَظِيم المُختَلَقٍ المُرَوّرِ الذي لا أْصْلَ لَه انظر: مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار» للسبتي: 2/ 154. 

(5) روح المعاني» للألوسي: 9/ 271. 


لد --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3113 


الا وليه لاحر وِيّ: مِنْ واب الله ۾ تعالّ وَكْرَامَتِه لهل الخْشُوع في 


ا OS‏ 0 2 د جد 2 
العقوبة ود يُحْشَئْ علّئ مَنِ اغتادَ ترك ا أن 0 ِقَسْوَةٍ فِي كَلْبِهه وبْعْدِِ عن 
راك ا يت عرسي ۾ ت د وى عر اجات سر و ال 8 2 9 
رَه كد قال ابن تَبْوِيّة: «وَمَنْ عَلِمَ السّنَدَه قَرَغِبَ عَنْهَا؛ لَمْ يَكَنْ مَعْذُوراء ل هُوَ 
تَحْتَ الْوَعِيدٍ النبَوِيّ بقَوْلِهِ: «مَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ متي" . 
حُكْمْ الضّلاة التي يَغُْنْبْ عَلَيْهَا أَحَدُ الأمْرّيْن: الخشوع. أن عَدَمُهُ 


5 


ما الاعْتِدَادُ بالصَّلاةٍ في أَحْكام دده وَسُقَوطٍ الْقَضَاءِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا 
E‏ صَاحِبْهَا اعد بِهًا ِجْمَاعَاء وَكَانَتِ السَّئَنُ وَالْأَذْكَارٌ عَقِيبَهًا 
جَوَابِرَ وَمُكَمّكَاتِ لِتَقَصِهًا. 

وان غلب عله عدم عَدَمُ الْحُْوعَ فيهاء وَعَدَمُ تعدلهاء نتن الخدت سيا 0 


ے 
5 أ 


وجُوب إِعَادَتِهاء فَأَوْجَبَهَا أَبُو عَبْدِ الل بْنُ حَامِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ 
الْعَرَالِنُ في إِحْيَّائهِ. وَاحْتَجُوا بِأَنَهَا صَلَاةٌ لا يُتَابُ عَلَيْهَا ار 


ا 
ر و ُن 


الماح فلم ا ا الْقَضَاءُ عَنْهُ كَصَلَاةٍ الْمْرَائِي. قالوا: وَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ الترغيب في التگاح: 7 Eg E‏ 
اسْتِحْبَابٍ النکاح لِمَنْ تاقث تسه لي وَوَجَدَ موَنَكُ وَاشْيِغَالٍ مَنْ عَجَرَّعَنِ الْمُوَنِ بالصَّوْم: 100 
رقم: (1401). 


(2) الفتاوئ الكبرئاء لابن تيمية: 1/ 230. 


الضُلاة ريق العَؤْدَةِ. وَتَفْرِيرٌ المُصير ا 
ع والعقل روح الصَّلاةٍ وَمَقْصُوَدُهَا وَلَبُهَاه َكيف يدد بِصَلاةٍ فَقَدَتْ رُوحَهًا 
لاء وَبَقِيَتْ صُورَتُهًا وَظَاهِرُهًا؟'" 
وَقَالَ a‏ الْقَوْلٍ الْآَحَرِ: هن شَرَائِعَ الإشلام على الْأَفعَالٍ الطاهةة 
حَقَائِقُ الإِيمَانِ الْبَاطَِهُ َيِلْكَ عَلَيْكَا شَرَائِمُ الاب وَالْعِقًاب» فَلِلَّه تَعَالَى حُكْمَانِ: 


ٍ 
2 


ام 


كم في اليا تلن لايع الشاهرّة وَأَعْمَال الْجَوَارِح وَحُكُمٌ في الْآخِرَةٍ عَلَى 
الظَوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ لدا كان ال 4 يقل عَلَانِيَة نِيَةَ الْمُتَافِقِينَ تتكل رارف 
إلى الله مبْنَاكحُونَ وَيَرِثُونَ وَيُورَنُونَ» وَيُعْتَدُ ِصَلَاتِهِمْ في أَحْكَام ادناه فاا يَكُونُ 
حُكْمُهُمْ كم تارك الصَّلَاقِ إِذْ قَدْ أَنَوْا بصُورَتِهًا الَاهرَة وَأَحْكَامُ الراب 
والعتاي ل إلى ار تل إلى الله عار وَالهُ يَتَوَلَاهُ في الدَّارٍ الآخرَةٍ. فلا 
دل كه هَذِهِ الصَّلَاةٍ مِنْ تَوَابٍ الله تَعَالَئ عاجلا وَلَا آجه)!2. 

وقد عَلّى العَرَالِيُ عَلَْ مَنْ لَمْيرَ أن الخْشُوعَ شَرْط للصَّلاة بقَوْلِِ: «فاغلَمْ أن المُقَهَاءَ 
لايتَصَرَّفُونَ في البَاطِن» وَل يَشُقُونَ عَن القُلُوبٍء ولا في طرِيقٍ الآخِرَق بل يبون أحْكَاَ 
الذي ين عَلَى ظَاهِرِ أَعْمَالٍ الجَوَارِحء وَظَاهِرُ الأَعْمَالٍ گا قوط القَْلء وتَعْزِيرٍ السُلْطانِء 


ره 
ا 2 


ما أنه يمع في الآخرّة؛ لس هَذَا ا ود الفقه». 


(1) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنٍ قيّم الجَوْزِية: 1/ 522. 
(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم بم الجَورِيّة: ا 526 


(3) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 160 . 


د --------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الخشوع في الصّلّاة لا يفني الإضَالَة فيهًا 
إِنَّهُ مِنَ الجدير أن يبه عَلَى أن الحْشُوع في الصَّلَاةٍ لا يعني الإِطَالَةَ فيها؛ فاه رب 
مُطيا في صَلاټهء وَهُوَ مَائِمٌ في الفكر في اَوَديَة yT‏ 5 ب حَاضِرٌ الفكر اشع 


لاس ل سس تي 


3 


8 


أ 


ن رجلا ری عَمّارَ بْنَ اسر ضف يُصَلَّي صَلَاةَ أَحمَهاء فلا الْصَرَ 


5 
وا د 0 


5 


E 8 


لاد ol.‏ قَقَالَ: هَل رَأيتني نَقَضْتٌ مِنْ رُكوعِهًَا 
وَسجُووِهَا شَيْنَا؟ قَال: لاء قال: يَادَرْتٌ! e‏ الله يل يَقُولُ: «إِنَ 
الج لَيُصَلَي الصَّلاة وَمَا كِب لَه مِنْها إلا عُشْرُهَاء تشعهاء تُمْنْهَه سُبْعْهَ سُدُسْهَاء 
حُمُسهاء ربُعهَاء لاء ضما . 
SS‏ 


حا >. به 


عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْزيز 4ه وه هو امير ر الْمَدِيتة فَإِذَا م هو يُصَلَّ صَلاءَ حَفِيفَةَ دَقِبِقَة انها صَلَاةٌ 


0 سے 


مُسَافِر و كربا منهاه فَلَمًا لي ار اناه 


5 
يه 2ه 


أَيْتَ هذه الصّلاة الل أو 
ل إا الْمَحْتُوبَكُ وَإِنَّهَا لصَلَاة رَسُول الله يل ما أطت إلا سينا سَهَوْتُ 
عن فقال: إن تشول لله كان يفول ساني على افيف نقد ا دد عَلَيَكُمْ قن قَْمًا 


ا 


€ £ 
أنه ا 


سرع ف في صلاته؛ مُحافظًا عَلَى حُدُودِهًا وخشوعها؛ حَشْيَة أن 


(1) المبادرة: الإسْرَاعٌ» والمَعْتى هتا 
E‏ 


(2) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عمار بن ياسر 445: 31/ 189» رقم: (18894)» وَصَحَحَهُ شعيب 


للع ادكه صَرِيقُ الغؤة. وَتَقْرِيٌ المصير 0 
شََدَدُوا على أَنْفْسِهِمْ؛ قَشَدَّدَ الله 4 عَلَيْهِمْ فلك بقَاياهُمْ في الصّوَامِع'' والديار «( ورَهبَايّة 
ا غُوهَا كاه عله » 8 


قر و ص اتر 


وعَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَ: اي دام يه رَجْلَا عِنْدَ أَنْوَابٍ كِنْدَةَ يقر فَقَالَ: 


3 


«مڈ كَمْ صَلَّْتَ هَذِءِ الصَّلَاة؟ قال: مُنْدُ أَرْبَعِينَ سََة؟ قَالَ: لَوْ مُت ھک 
الْفِطْرَةَ اي قُطِرٌَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ك إن الرَجُلَ لَيحَفف وَيْيِمٌ الركُوعَ امار 
جو ب كو 5 


«(ومعت قول ا طيك : : (ليخفف و َك ل ا ) أي | جل 
لَبْحَمُْفُ في صَلَاتَهِ بان e‏ رُكوعَهَا وَسجُودَهَاء وَسَائِرَ 


e. 


وَاحِبَاتَهَاء وان E‏ 5 أن التخفف لا تتاف مَعَ الإتمام والإحسًا :. حسًا 


الاك 


وَكَقَدْ أَخْبَرَ ال يلل أن الرَكَحَاتِ الحَفِيمَةه التي يَحْقَرُهَا النَّسُء وَيَظنوتَهًا 


و 


قَليلَة؛ زياد للعَبْدٍ في عَمَلِ وَهي حير لَه مِنَ الدَّنيا وما فِيهَاء فعَنْ ابي هريره ذل 


(1) الصَّوَامِعُ: جَمْعُ صَوْمَعَة وَهي مَعْبَدٌ الوْهبانِ في الأَمَاكِنِ التائيةء انظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة لاتير عدر 1238/2 

(2) الحديد: 27. 

(3) أخرجه أبو داود» باب في الحَسّد: ا 


(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه» ذِكْرٌ الإخبار عَنْ تفي جوَازِ صَلَاةٍ الْمَرْءِ ذالم يقم قم أعْضَاءَهُ في رُكُوعِهِ 


2 


وسجوده: : 2219/4 رقم: (1894). وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 


(5) انظر: در ة الین شرح المج للولوي: 05 


---------------------------------- الضلاة ريق الفَؤْدَة. وَتَفْرِيئٌ انقح 3 
قَالَ: مر وَسُولُ الله يك على قَبْرِدفِنَ حَدِياء قَقَالَ: (رَكْعََانِ حَفِمتَانِ ما تَحْقِرُونَ 
ان يَزيدُهُمَا هَذَا في عَمَلِه؛ حب إِلَْهِ مِنْ بَقِيّةِ نياب . 

راك قت انه و كان نا ل الطلذة أخياناء . ولكتته 8 أل ماقو 
û‏ اا ن التي يل يو َم تنح مَك اسل في 
ياء صلی ماني رَكَعَاتِء هَمَا رَأينهُ صلی صلا أف نها عبر أنه يم الركوع 
رَالشُجُوب. 


57 
: أن 


LS 


2 کک و 2 و of‏ 304 ام 1 
۳ يتحَقق الخشوع في الاق وَيتحقق كَمَالْهًا بضابطين اثنين» سَواءع قَصَرّت ال 


أوّلا: عَدَمْ الإخلالٍ بِصِمَةِ الصَّلَاةٍ الظهِرَةِ والمُحَاقَظَةُ عَلَى الاطْرتَانِ في الصلاة 


0o 


oF o 


انيا خُضُورٌ القَلْبِء والفِكْرٌ فيمَا هُوَ فيه مِنْ أَعْمَالٍ الصااةء وَالتَدبْرٌ والقَهُمُ لما يقرا 
في صَلَاتِهِ أَوْيَسْمَعْ وحص ل الحُشُوع. 
فمن اجتمّعت ا جْتَمَحَتْ لَه هَذِه؛ تم لَه الخْشُوعٌ طَالَتِ الصَّلَاةٌ ام قَصُرَتْء وَمَنْ لَمْ يَأْتِ نها 


or 


بی فايس بخاشع وَلَوْ أَمْضَئْ ذ في الركعتين سَاعتين طَويلتين! 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد» باب التحضيض على طاعة الله كك: 1 رقم: (31)» والسَّيُوطِيٌ 
في الجامع الكبير: 1 1295 رقم: (12924)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» باب مَنْ تَطََّعَ في السَّمَرِء في غَيْرِ دير الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَ: 2/ 45 رقم: 


.)1103( 


لوا ختة صَرِيقُ الفؤذة. وَتَذرير نجير واا وی اوھ ی یو 
سّابفا: أَحْكَامٌ الفكرٌ في الصَلَاة 
لا يَخُْو أَحَدٌمِنَ الفِكْر في الصَّلَاةٍ ولا في غَيْرِهَا في لَسْطَة مِنْ لَحَطَاتِه وَل ينك 
الفِكرٌ في الصَّلاةٍ وَعَنْ أربَعة أنُواع: 
الفح فما کون ١‏ العلة ورد أتر كادي كنظ وها طاو علد التادوع 


o م‎ 


وَيتَفَكَرٌ في مَعَانِي الأَذْكَارٍ عِنْدَ الأَذْكَانِ وَيتَفَكَرٌ في مَفْصُودٍ الأَعْمَالٍ عِنْدَ أَعْمَالٍ الصَّلَاقء 
را شرف 0 الك رد المنضوة ير العلاق وخر التنفى الل الخشوع لَه 


4 


و 


3 ت 


تَعَالَىْء وهر الذي ب تق صاحبة اواب الكامل في الذنيا اا 

الثاني: افر في أثور الذين الكارجة عن أثر اللي ٤ا‏ أن يکر في َم مِنْ هُمُوم 
المُسْلِمِينَ في الصَّلَاق وَيسْتَرْسَل فيه مِنْ غَيْر أنيَقُصِدَ دَلِكَ؛ هذا الفكرٌ مَفُْضُولٌ'"" وَهُوَ 
دُونَ الأول وَتَنْفصٌ به رتب الصّلَاقِ قَالَ المُهَلَبْ : الگ أ مر غَالِبٌء لا يمك الاحتراز 
ِنْهُ في الصَّلاقٍ وَلَا في غَيْرِهَا؛ لِمَا جَعَلَ الله تَعالَئ للشَّيْطَانِ مِنَ السّبيل على الإِنْسَانِ 
ولكِن يَفْتَرِقُ الْحَالُ في ذَلِكَ فَإِنْ گان في أَمْرِ الآخرَة والدّين؛ گان خف مِما يَكَونُ في 


5 
ا 


03 
مر الدَنْيَاا 2 


وَعَلَى | لمُصَلمِ اسل دع وَأنْ 
الفكر فيمَا هُوَ فيه مِنْ أَمْر الصلاة. 


ا نت ع ربقل د 
ے~ هو 5 مر ¥ من 5 


17 دو ا من انظر: واب اللعق للأرهري :31/12 


(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 3/ 90. 


د د ------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


وَمِنْ ذلك ما ذَكَرَ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ قالّ: اد 
کچ م رع ياه 


وَقَالَ عمَرٌ ذه: ا sS‏ 
قَالَ ان الملَقَنِ و عُمَرَ له ما کان فیا تقل فيد الك بذ TT‏ 


م 0 ور 


ابن التين: انما هَذًا فِيمَا يقل فيه التَقَكُرُ) كان را الت 
لعَدَدِ گڏا وَكَذَاه ياي عَلَى مَا بريد في آَل شَيْءِ م من الفكْرَق د نا یکی واف 


تی يدري كم قاد فَهَذَا اللاهي N Jy a‏ جيشي)» أ 
: ن ذلك کان ن يهجم عَلَيْهِ؛ َبُحَاوِلُ 


ت 
0 


ولابن تو تيمية تَوْجِيةٌ حَسَرنٌ؛ فَقَالَ رَحِمَهُ الله َه تعالًى: « وام ما ما يوی عَنْ عَمَرَ ذك؛ فَذَاكَ 
ل شتر كد مر ِالْجِهَادِ وَهُرَ امير الْمُؤْمنِينَ قَهُوَ امير الْجِهّانِ قَصَارَ بدَلِكَ مِنْ 
1 ل ل 0 حال 
2 328 ا ۳ ا 0ر0 _- جو تحير 
سا ل e‏ 


50 ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بَابُ يُفْكِرُ الرّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةٍ: 2/ 67. 

(2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن: 9/ 322. 

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 3/ 90. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
لبدر الدين العيني: 7/ 298. 

(4) انظر: شرح مصطفئ العا على حاشية صحيح البخاري: 2/ 67. 


حال الْأمْنِء دا قد انه قَص مِنَ الصّلَاةٍ َيْءٌ لجل الْجِهَادِ؛ لَمْ يقد هذا في كَمَالٍ 
يمان الْعَبْدِ وَطَاعَتِه وَلِهَدَا تَحَمَتُ صله الْكَوْفٍ عَنْ صَلَاةٍ الان" 

التَّلِتُ: الفِكْرٌ في أمُور الدَّنْيا المُبَاحَةٍ في الصلاق كأَنْ يَسْتَرسِلَ في الفِكْرِ في الطَّعَام 
7 5 واللَّبَّاسٍ والعَمَل والمَرْأة والوَلدِ ...» وَعَدَا الفِكْرٌ يُنْحِبُ توا ب المُصَلَّي؛ 0 
المَتَاوِيٌ: «فيُكْتَبُ لَه مِنْ صَلَاتِه ما عَفَلَ فَقَطْء وَدَلِكَ قَضْلٌ عَظِيمٌ عِنْدَ الله تَحَالَى؛ٍ لإ 


x 


ع ع :8 


ار ا 
علنها! 9 ی ی بي من شو سق ا إلى يوه ليد وهو واو واي ا 
ك له تعالئ: «كُل صَلاةٍ كه يَحْضُرٌ فيها القَلْبُ؛ هي 9 
إلى العقوبةٍ ا سرع . وَعَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِرِء قَالَ: لا ب لجل ن صلاتو تا ها 
م 
عله ١‏ 


الرّابعَ: الفكْرٌ في أُمُور مُحَرّمة گالفکر في ١|‏ رأة تَطرَ إلا في طريقه» أو الاسْيَرْسَالٍ 


3 
ع 


ك و الفكر في التخطيط لِمُعَامَلَّةِ ربَويّة 3 رِشُوَة أو شَهَادَةٍ زُور» أو 


وه 
ادية > 


(0) انظر: الفتاوئ الكرئ» لابن تيمية: 2/ 224. 

(2) يَعْنِي هذه الصَّلَاةٌ الذي عَمَلَ فيها يَسْتَحِقٌ عَلَيْها العَقُوبَة؛ مَكَبْف يَطْلْبُ عَلَيْها الَرَاتَ؟! 
(3) انظر: فيض القدير» للمناوي: 2/ 334. 

(4) الزهد والرقائقء لابن المبارك» والزهد, لنعيم بن حماد: 1/ 459. 


2-2222 اتضيرة طبيق اتفؤذة: وتغريز الفصبر و 
وَهَذا الفكرٌ مُحَرَّم ذا اسْتَرْسَلَ العَبْدٌ فيه وَعَرّمَ علي وَقَصَدَُ؛ قَصَاحِبَهُ عِنْدَ الله 
کان زر مأو ترت که تافر ی هر تان 
مَوْطِنٍ الطعَة؛ تيون كَمَنْ عَصَا المَلِك عَلَ سَاطه وَنَحْتَ ت َظّره!! 
ثامنا: الشَيْضَانُ والصَّلَاةُ 
ما عَلمَ عَدُوٌ الله تَعَالّی إِبْلِيسٌ أن الصَّلاةَ أَحَبٌُ الأَعْمَالٍ إِلَى الله تعَالّىء وَأَرْجَاهَا في 
مِيرَانِ؛ تَسَلّط عَلَيْهَا يفْسِدَهَا على العَيْد المُصَلَّي؛ إِمْضَاءً سوه" فَهُوَيَضْرِفُ العبْدَ عن 


لاو شةر تر و 


ا ا 
كراد رار تار لاا و lg‏ 
ني العبْدَ في صَلَاتِ؛ ولا يرال بوه يُذَكَرُ أَمُورَ الڏٺيا التي يحب وَيَشئّهي يكره كل 


ص 


شَيْءٍ إلا الصّلَاةِ حَبَّى يُخْرِجَهُ مِنَّ الصَّلاةٍ إلى الدنيا؛ تج المُصَلَّيَ بَدَنْهُ في مِحْرَابه 
ذِكْرْهُ في ادنيا يتقَلّه مِنَ البيْتِ إَِى السُوقٍ إِلَى العَمَل لى كل شَيْءٍ... وَلَا كاذ 
يَسْتَيْقَظ وَيَضْحُو مِنْ عَفْلَيه عل لا عل وفع صرت الإقلى وشو E‏ 
رول الله يل قَالَ: (إذَا ووي للصّلاةِ أَدبرَ ايان وَلَهُ ضرا حب لا 


د بوسر 


هِرَيْرَةَ د 


© أن 


3 
م رت 


يَسمَع اديت قَإِذَا قَضَئ التَّاءَ أفبَّل» حت إن إذا 2 ب بال لاق .(2) ° اذ تی إا 0 ١‏ 


چ کی 


1) إِشَارَة ّى قَسَم إبليس في قَوْلِهِ: لمر َأعْرتهأََِْنَ4 [ص: 82]. 

(2) َوب بالصَّلَاة: الْمُرَادُ اليب الام وَأَضْلَْهُ مِنْ نَابَإِذَا رَجَعَ» وَمُقِيمُ الصَّلَاةِرَاجِعٌ إِلَى الذّعَاءِ 
لباه من الَْذَانَ دْعَاءإِلَى الصَّلاق وَالإِقَامَةُ دُعَا إلَيْهَاه انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
54 


0 


لوم كته ريق الفؤذة. وَتَعْرِيرٌ المَصير ES‏ 
لتيب أَْبَلٌ» حى بطر ين المَرءِ وتفه يَقُولُ: اذْكُر گڏاء اذْكُرْكَذَاء لِمَالَمْ يکن يَذْكرٌ 
ا 7 


وَمِما يدل عَلَىْ اهام الشَّيْطَانِ ا الصلة؛ ير لإفْسَادِمًا ان خاص: 
فَعَنْ أبي الْعَلَائ ن عُدْمَانَ بْنَ ابي الْعاصٍ ذه أَنَ الي يَل؛ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إن 


م و ل لس «داك 
مار ال کے کے ر2 و ا 1 ا 
يطان يقال خنزب ». فإذا احسّسته خْسَسْتَة؛ فتَعَوّذْ بالل مِنْهه وَانَفِل عَلَى رك 


2 ١ 
أ‎ 
lL 


چ درو رو نك (3 
ففعلت ذلك؛ فأذهبة | لله عَني/ ١‏ 


وَيَبْدُو -واللة تَعَالَى أَعْلَمْ- أن هَذًا السّيْطَانَ مُتَخَصّصٌ حير بالتلبيس فِي حَمَايا 
الصَّلَاة؛ ياي المُصَلَيَ مِنْ قبل ما يحب وَمَا تيء اؤ مِن قبل ما أَهَمّهُ مِنْ مر قبل 
ا 

فين الغا من يننا 0 سره السَيْطَان؛ فَيَسْتَسِلْمُ لَه فياخ بفكره عَلَى الذَوَام حَيْث يشا 
حت لا يدع له حَظًا مِنْ صَلَاتِه؛ فَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ د ضيه قال على المثْير: «إنَّ الرّجُلَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ فَضْل التََذِين: 1ه رقم: (608)» ومسلم» باب إدبار 
الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة:291/1» رقم: (389). 

(2) حَيْرَبٌ: بقح الحَاءِ وَكَسْرِهَا وَصَمّهَاء انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 
4 190. 


(3) أخرجه مسلم» بَابُ التَعَوّذِ مِنْ شَبْطَانِ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاةٍ: 4/ 1728ء رقم: (2203). 


شت ماد م و دس دغ د مدت الك طييق ودف ور المطعر 


5 


شیب غاوضاة!" في الإسْلام» وَمَا أَكْمَلَ له تَعَالَى صَلاة قيل: وَكَيِفَ ذَّلِكَ؟ قَالَ: لا يتم 
27 حص سكس ف دسو (2) 
خحُشُوعَهَا وَتَوَاضْعَهَا)!2. 

وإِنَّ الشَّيِطَانَ لهد و سان الكُلَيّ قلا يَرَالُ بغَارَاتِ 


ةرم 


وَسَاوِسِهِ عَلَ فِكْر المُصَلَيه حنَّئ يَسْتَسْلِمَ له؛ فيغر قَهُ في بُحُور أَفْكَارٍ ادنيا التي لا 
سَاحِلٌ لَه فَإِنْ وَجَدَهُ متها مُتََقَظَا؛ أَغَارَ عَلَى دكار ِوَسَاوِسِهِ المَرَّةَ بَعْدَ المَرّة؛ 
َيَخْتَلِسُ مِنّ الصَّلَاة مَا يَسْتَطِيعٌ؛ فعَنْ عَائْشَةَرَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهَاه قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ 
لله 4 عَنِ الإلْتِمَاتِ في الصَّلاةِ؟ فَمَالَ: «هُوَ اتلاسٌ يَخْمَلِسّهُ الشَّيْطَانْ مِنْ صَلَاةٍ 
الع 


0 


وللشَّيْطانٍ مَعَ الاس في الصَّلاةِ أَحْوَالُ إن فاته حَالُ؛ٍ لَب التي هي أَذْنّيء فاا يَمَل 


3 ام 5 چ ا TT‏ 6 0 هه 7 24 2 0 © 
السَّمْطَانَ العَبّدَ ما دَامَتَ روحة فى بَدَنْهِ؛ «فإن العَبَدَ إذا قام في الصلاة؛ غار الشيطان منة» 


ك4 ا ار اي 0 0 عَلَى عرض اللحَئ فَوْقٌ الذّفْنِ. وَقِبِلَ عَارِضًا الإنْسان: 
(2) قوت القلوب» 0 طالب المكي: 2/ 170» وإحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 172» وبهجة 
المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» للحرضي: 2/ 304 وربيع الأبرار 


ونصوص الأخيار» للزمخشري: 2 66 والصلاة وَالتّمَجُدٌ لعبد الحق الأشبيلي: 82/1 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه بَابُ الالْتِقَاتِ في الصَّلَاةِ: 1/ 150» رقم: (751). 


الُلَاة ريق القؤْكة. وَتَفْرِيرٌ المصير ا 
أن ا بج يُقِيمَهُ فيد» بل لا رال بوه يده وَيُمَنْيُهه یسیو وَيجْلِبُ عَلَيْه بِحَيْلِهِ وَ وَوَجِله!'؛ 
CN‏ هاون بها فيدر كه . 

ن عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ مِنْكُ وَعَضَاهُ العَبْدُ وَقَامَ في ذَلِكَ المَقَامء اميل عَدُوٌ الله تَعَالىء 


9 3 


حت حطر بيه وَين تفه وَيَحُولُ بيه وبَيْنَ قَلِْه يكره في | لصَّلاةٍ ما لَمْ ذگر قبل 


3 


EL dl‏ سي الشَّيْءَ لاد ويس ينها مده اما في 
الصلاة 5؛ لَيَشْعَلَ قَلْبَهُ با اخ عن الف ق وم يها پاد قلب» لا ا ِن لذ قال الله 
o SS‏ 
صَلَاتِه مل ما دَحَلَ فِيهًا بحخَطَاياهٌ وذْنُوبهِ وَأَنْقَالَِمْ خف عَنْهُ بالصااة مَإِنَ الصّلَاة إنّما 
0 سِياتِ مَنْ أَدّى حقهاء وَأَكْمَلَ خشُوعَهَاء وَوَقَفَ بينَ يدي الله تَعَالَى لبه وقَالبهء 
قوئ العَبْدَ عَلَى حُصُورِه في الصَّلاةٍ واشْتِعَالِهِ فيها بريه ؛ ذا فهر شهوتة ووا 
5 :2 الشؤوة واس ا ا ا فى كلف 


ب معو 1 ب هرم 
یَخلص من الوساوس والأفکار؟»”. 


0 


سي 5 


(1) هَذَا إِشَارَةٌ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى للشَّيْطان: ل وجب عابهم بيلك ورجاك »4 [الإسراء: 64]ء ومَعتى الآية: 
امع عَلَيْهمْ مِنْ رُكْبَانِ جُنْدِكَ ومَُاتِهِمْ مَنْ يَصِبحٌ فيه بالذّعَوةٍ إلى طَاعَتِكَء والصَّرْفٍ عَنْ طَاعَة الله 
َعَالّی؛ فعَن ابْنِ عَبّاس» «خَيْلة: کل راکب في تقيية الو تقالره ا رَاڇل في مَحْصِيَةِ الله 
تَعَالَى). وَعَنْ فاده قَالَ: (إِنَّ لَه خيلا ورجلا مِنَ الجر وَالإِنْسِء وَهُمْ م الذِينَ يُطِيعُونّة»» انظر: جامع 
البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 17/ 492. 

(2) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوزِيّة: 2 


8 
u 
8 


م م ورين طریق العَؤْدّة. 


| 


وَأمّا مَنْ ا وَصَرَفَ وَسَاوسَة ورد د وَارِدَاتَهُ 374 
صَلَايه؛ قن الشَيْطَانَ يَضْحْفُ عَنْ مُنَارَليهوَمُغَالَيَه وَلَعَلَهُ أن ياس من قَالَ سَهْلٌُ: ١مَنْ‏ 
حَشَعَ قَلبه؛ لم يَقَرَبْ مِنْهُ الشّيِطَان)'". وَهَذَا الصّنفُ مِنَ العباد الأَقوِياءِ تَعبَدُوا الله تَعَالَى 
بمُتَازَلٍَ السَبْطَانٍ وَمُغَالَيه؛ كما تعبدوا بِصَلاتِهِمْ وَهَؤٌلاء هُمْ صَفُوةٌ الْخَلقٍ مِنَّ النّاسِء 
رَه لسار الرّسْل عَلَيْهُمْ السام قال ابْنُ قَيّم الجَوزِيّة «قَمَنْ تعب الله 


2 2 ڪل 
بمرَاغْمَة 


ب وو قَقَد أَحَدَ مِنَ الصّدَيِيّة بسَهْم وافر». وَهُمْ في الاس قل 
تاسفا: مَرَاتبُ النّاس في الصّلَاة وأحواتهُم 

لا شك أن الاد مُتفاوتونَ في صَلامْ اشد التََاوْتِء وهُمْ على مراب بحسب 
مَنازلهم ودَرَجاتِهِمْ عِنْدَ الله تبارَك وتعالّئء وقد ذَكَرَ ابن الجَوْزِيّةِ حَمْسٌ مَرَاتِبَ 
للصلاةق يقم الاس تَحْتّهاء ويتََاوَنُونَ في کل قشم يما لا تخصى ؛ فقان ا 
تَعالّئ: «والتاس في الصلاة على مَرَاتِبَ حَمْسَةٍ: 

* الأوّل: مزتبةٌ تبة الظالم لنفيه المُمَرّطِء وهو الذِي الْتَقَصّ مِنْ وَضوبهًا ومّواقيتها 
وحدودهاوا كانها: 

# الثاني: مَنْ يحافظ على مواقيتها وحُدودِهِا وأزكانها الظَاهِرَة ووضوئهاء لكنْ قذْ 


ر 


صَيّعَ مُجاهدَة فيه في الوَسْوَسَة؛ قَذَهبَ مَعَ الرّساوس والأفكار. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن فَيّم الجَوزِيّة: 1/ 517. 
OST MM E a O)‏ 
(9) ضر الان 


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 341/1. 


6 الصلَاة د الفَؤذة. وَتَفْرِيرٌ المجير ` 
# الثالث: مَنْ حَافظً علي خدودها وأزكانهاء وجَاهَدَ تَمْسَهُ في فع الوساوس 
0 هو مشغولٌ بِمُجاهَدَةٍ عَدُوٌهٍِ تلا يشرق صَلاتَُ؛ فهر في صَّلاةِ وجهادٍ. 
# الرابع: E O aT.‏ ىقل 
اعا حدردها ورتا 9 فاا و ل ا 
ينض وإكمالها وِنْماِهَاء قد استغرق قلبة شَأنَ اللا وعبوديّة ري تباركَ وتعالّى فيها 
* الخامِسٌ: مَنْ إِذَا قام إلى الصلاة قا إليها كَذَِكَ!''» ولكن مَعَ هذا قذ خد فلب 
وَوَضَعَهُ بِينَ يَدَيْ ره كك نَاظِرًا بَِلبهِإلَيْه مُراقبا لَه مُمْتَلنَا مِنْ مه وعظمته» کانۀ يراه 
واه قد اا يلك ال تاوس اطا وا ت ا ينا وين ت 
فصل وأَعْظَمُ مما بِينَ السّماءِ والأرْضء 
وهدًا في صَلَاتِهِ مَشْعُولٌ بريه كك كَريرُ العَيْنِ به. 
فالقِسْمُ الأول مُعاقَبٌ والثاني مُحاسَبٌ» والثَالتُ مُكَمَرٌ عَنْكُ والرّابِعُ ماب 


ا 


تارك وَتَعَالَى؛ فهذا بين وبين غَيْرِهِ في الصلاة 


3 موقو 


4 5 م‎ COS ا‎ CE ا‎ IE 
والخامس مقرب من رَبّه؛ لأن له تصيبًا ممن جعلت قر عينه فى الصّلاة» فمن قرت عينة‎ 
0 : a پې ه ملو يه مك كن ا‎ 0 27 5 2 
ا ا ا ا ل ا‎ 
3 ا‎ ٠. 
نفسه‎ 


يي ا ال ل 
E‏ ين 


(1) يَعْنِي: مث الذي قَبْلَهُ صَاجب المَرتبة الرَابعَة. 
ا دمت و تتا ع اللقق ن ريك 2 1142 
(3) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 24. 


ململ --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 89 
هذا القِسْمٌ الكَامِسٌ هو المُحِبُ 0 الم لمحي وصلاثةُ هي صلاةٌ المُحِبَّينَ 
الصَّادقينَ الَاشِعِينَ فلَيَسَتٌ بِشَّيْءِ تلك التي لا يَخْشَعٌ فيها قلبٌُ العبده ويسكنٌ إلى رَيّه 


تعالى» فَحْشُوعٌ ع القَلْبِ هر الى عليه المعول» لا عَلَ حَرَكَاتٍِ الرَّؤُوسٍِء وانْجتاء 
الأَعْضَاءء وتمايّل الأئدان. 

E Ns,‏ ننه في ويل ديه رتفي غات على 
ِضصْلَاحِهَاء وَلَْنْ گان كَذَلِكَ؛ فَلَا يَضُرْهُ مى يأتيه مَلَكُ المَوْتِ ما دام يُجَاهِدُ تَفْسَُلل 


2 


ار تل شلا رب ارت وهاي عر ملاو ري أن رونل الجكاء: ويلوك: يا رت» 


فت حيتي اجا تفي قي تخصِيل الحْشُوع الذي تحب ولم أزتَصها لَك طَرَْة عي 
هو o4‏ 


وَعِشْتٌ وَمِتُ في جټادها فيك يَارَبُ يِن فاتيي تَحْصِيلٌ مال الحْشُّو ؛ انه لم يفني 


کے ار 


ن أَجَاهِدَ فيي فيك وَقَد بعتا عَنِ السَادَة العُلَمَاكِ المبَلّغِينَ عَْكَ کک 


6 


MNCL ES‏ و تفي المُقَصَرَةُ بَيْنَ يد ؛ وآنًا 
مَعَكَ ا ّي عله ونت ربا وَمَوْلاهاء والعَفوُ منك مَأمُول والكَرم 9 
مجو والمَقِيرُ مَْذُورٌ بقَفْرِ والكَرِيم يَتمَضَّل بجُودي وَأَنْتَ حَسْبِي وَنِعُمَ الوَكيل. 


CS TEs,‏ بجاو نفدة فيهّاء 
قََقْضِيَ حاتف وَصَلاتَهُ كلها عَفْلَهٌ ونقصان؛ ؛ باي لِسَانٍ يُجِيبُ هدا مَوْلَاه؟ واي َج 


0 تقوم لَه عِنْدَ السّوَالٍِ؟! 


(1) تَقَلَهُ ابنٌ بَطّال» انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بعال 365/2 


3 كت صريق الغؤدة. وَتَذريز امير ` 
عَاشرًا: الالتفات في الصّلَاة 
َقَد ني العَبْدُ عَن الالْتِفَّاتِ في الصلاة وَإِنَّهُلَيَنْقصٌ مِنْ صَااته قَدْرِ الاه َا ما 
كثر الْمات؛ بَطَلَتْ صَلَاتكُ والالْتِقَاتُ في الصَّلَاةٍ الْتمَاتان: الْتعَاتُ بَصَرِ العَيْنِ عَن البق 
والْتِقَاتُ بَصَرِ القَلْبٍ -وَهُوَ الفِكْرٌ- عَن الله تَعَالَىء والصَّلَاةٌ الكَامِلُ هي التي يَسْتَقبلُ 


فِيهًا العَبْدٌ اقب ببَصَرِه وَبَدَنْهِ كله وَيَستقبل فيها رَه تارك وتَعَالَئ بلب كل قلا يلقت 


العبد فیا ظَاهِرًا ولا باطتاء إلى عير مَنْ هُوَ ماج لَه قَالَ ابن َم الجَوزية: «وَقَولَهُ في 


الحَدِيثِ: «وَآمْرُكُمْ بالصااةء فَإِنْ الله كك يَنْصِبٌ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ ما لَمْ يفف فَإِدَا 
ا قلا تَلْتَتُوا!7). الالْتِقَاتُ المَنْهِيٌ عَنْهُ في الصَّلَاةٍ قِسْمَان: أَحَدَهُمَا: الْتِقَاتُ القَلْبِ 
عَن الله كك إلى غَيْر الله تَعَالَْ والثاني: امات البَصَرِ وَكِلَاهُمَا مهي عَنه. ولا يرال ا 
تَعَالَئ مُقباا عَلَى عَبّدِه؛ ما دَامَ العبْد مُقباا عَلَى صَلَاتِهء فَإِذَاالَقَتَ بِقَلبهِ أو بَصَرِه؛ أَعْرَض 


ع8 


و 
0 


الله تال عَنْه2. آل وَإِنَ الْتقَاتَ القَلْبٍ أشق وأدق» إِذِ تفريغ القَلْب للرّبٌ كك هُوَ 
الا ا ا ا دروام 
قال مُحَمدُ بْنَُصْر المَرْوَزِيٌ: ليس في E‏ 


3 


7 
e 1‏ 8 -ه 8 و 


خبرٌ أن u‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث الحارث الأشعري 4ه: 28/ 404» رقم: (17170)» وَصَحَحَهُ 


(2) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 20. 


د -------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الى مُقبل عَلَيْهِ بوَجْهِهِ أن يلبقت أ ييب أو يكر أو يكرك بير ما ُحِبُ المُقبل 
عليه بوَجهه؛ لَه امْتَِالهُ في صَلاتِه بَا ِن الِالَِْاتِء أو الْعَبَثْء أو التر في شَيْءٍ 


مِنَ اليا هو إِغْرَاضٌ عَمّنْ اف عَلَيْه وعَنْ اس طايه أن الي 4 قا: «أيُهَا النّاسُء إن 


3 
1 


أَحَدَكُمْ إا كان في الصلاة؛ فَإِنَّهُ ماج رَبَهُ وربة فِيمَا بيه وَين القت" . 
وعَن الْحَسَنْء قَالَ: ذا قَمْتَ إلى الصَّلَاة؛ مَقَمْ قاتا كَمَا أَمَرَكَ الل وَإِيّاكَ وَالسَّهْوَ 


وَالالْتِعَاتَ» أَنْيَنْظرَ الله إليِكَ وَتنْظَرَ إلى غَيْرِو سال الله تَعَالَئ الْجَنَة ونود به من انار 


0) 2 ا ا‎ a 
4 وَقَلَبّكَ سَاوِء وَلَا تَذْري ما تقو بلسَانك»‎ 

وعن وبل بن الشتيئب» ال قال أب حر ه' قال رَصُولُ الله 4: دلا يرال الله اك 
قبلا عَلَىْ الْعَبْدِ؛ِ وَهُوَّ فى صلا E‏ رف عن 


لَ: سَمِعْت أبا هُرَيْرَةَ لھ يَقُولُ: وإذًا صلی أَحَدْكمْ قلا يَلتَفَتْ؛ َه 


ےر ےت 


MM CG SLE 


E E اد‎ 


(1) أخرجه البخاري» بَابُ حَكٌ البَرَاقٍ بايد مِنَ المَسْجِدٍ: 61 رقم: (397). 
(2) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 0171 
(3) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 189/1. 
(4) أخرجه أبو داود, باب الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةَ: 2/ 177» رقم: (164). وَصَحَّحَهُ شعيب الأرنؤوط. 
(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. بَابُ الالْتِقَاتِ في الصَّلَاةٍ: 2/ 256 رقم: (3270)» وقال 


ابن رجب: «خرجه البزار موقوفاء ومرفوعًاء والموقوف أصح». 


3 حت صريق الغؤدة. وَتَذريز امَصير ` 


فالمُصَلَي بُطالِع ما أَحْبَرَ بو الل 4: إن الله مركم بالصلاق قدا ليم فا لفو 
َإِنَ للهينْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْده في صَلاتهِ مالم يث" فكيفف يلعفت العَبْدُ عَنٍ اللو تعاى 
بقلب وَهُوَيَعْلَمُ أن رَه سبحا نَهُ وتعالّی مُقبل عليه؟! «فَإدًا تلا العَبْدُ كَلامَ رَه تارك وتعالّئ؛ 
کان إِْبالةٌ على مَْرِقَِهِ في گلامه كَأَنَهُ يراه ويُشَاِدُهُ في گلامه» كَمَا قال بَعْضُ السَكفٍ21: 
الد جل الل له تعالئ لعباده في كلام4 فَهُوَ في حال التلاوَة والصَّلاةٍ بكرن لعل دا 
وأشمائه وصِفَاتِه وأفعاله وأمْره وتَهْيهِ وأخكامي)!ةا 

«قإدا أَحَدَ عبد دو تعالّئ في قِرَاءٍَ القرآن؛ فقذ قام في مَقَام مُخاطبة رَيّهِ ك ومُناجاته؛ 
َيَحْدَرُ كل الحَدَّرِ مِنَ التَعرْضٍ لِمَفْيهِ وسَخَطِد بان يُنَاجِيهُ وبُخاطبة ولب مُعْرِض عَنْفُ 
مُلتَفِتٌ إلى غير فَإِنَّهُيَسْتَد يسْتَدْعِي ذلك مَقتَكُ ويكون رة وَل قَرَُ مَلِكُمِنْ ملوك الذلياء 
أَقَامَهُ بين يَدَيْهه فَجَعَلَ يُخَاطِبٌُ المَلكَ وذ شاف Ty‏ 
قَهُوَ لا يَفْهَمُ مَا يقول المَلِكُء قَمَا القن بمَفْتِ المَلِكِ لِهَذَاء قدا كانَ هَذا لا يلين ملوك 
الأزض؛ فما الظَّنُ بِمَفْتِ المَلِكِ الحَىّ المْبين رَبِّ العالمينَ وكَيُوم السماواتِ 


لاسا 


005 


(1) أخرجه الترمذي في سننهء باب مَاجَاءَ في مَثل الصَّلَاةٍ وَالصَّيام وَالصَّدَقَةِ: 5/ 148» رقم: (2863)» 


(2) القائل هُوَ جَعْمَرُ بن مُحَمَّد الصَادِق 4 وتَمَامُ قوله: «والله لق تَجَلَى الله تَعالئ لِحَلْقهِ في گلامه؛ 
ولَكِنْ لا يُبْصِرُونَ). انظر: حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي» لشهاب الدين الحنفي: 2/ 29. 
(3) انظر: أسرار الصلاة. لابْنٍ قَيّم الجوزية: 2 

(4) انظر: أسرار الصلاة» لابن قيّم الجَوزِيّة: 0 


لل --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد © 


القصل الرابع 
أسبابا لخشوع ومشاهد الصلاة القلبية, ومشاهد من الخاشعين 


یلا أ 


ا عليه عند د العْلَمَاء E‏ 
العا علي فلم يَأمرْهُمْ بمَا هُوَ قوق طَاقَةِ البَشَرِ فَلَمْ يُكَلْفِ الله تَعَالَى النفوس 
اناما آخیر الل تعاكى: ط لكف السا الاو سما ٠‏ َم برد ال تَعان أن بشي 
عِبَادَهُ ولا أن يُعَنتَّهُمْ؛ كما قال تَعالّئ: ما رها عك اران شتی 4 ۳ إِنّما شرع الله تَعَالَى 
التكاليف الشّرْعِيّة؛ أَسبابًا لوغ توابه وكَرَامَتِ ولِيَكدّبَ لَهُمْ بها السَعَادَة. 


ن الله تحال لم يمر ا 


وَحَتَّْ يَكُونَ الدَينْ بنا والمَحَجة بَيِضَاء؛ قصل لَهُمْ أَحْكَامَهَاء وَنَصَّبَ الأَسْبَات 
الدَالَة عَلَيْهَاه وَبيّنَ المَوَانِمَ والعَوَّاِقٌ التي حول دُونَ بُلْوغِهَاك وامْتَحَنَ الاس بهاء فَمَنْ 
سَلَكَ الأَسْبَابَ الدَالَهَ عَلَيْهَا وَتَجَنّبَ المَوانِعَ والعَوائِقٌ؛ قَمَا أَسْهَلَ تِلْكَ التَكَالِيف! وما 
ها وتا ضع أن ل إلى ل ل ل 


و يُكُونُ مَصِيرُهُ حير مَصِيرء ومن لَمْ يَسْلّفْ تأ ِلْكَ الأَسْبَاب» ولَمْ يجتب المَوَانِعَ 


ا 


(1) البقرة: 286. 
(2) طه: 2. 


(3) المَحَجّةٌُ: الطريق الواضحة المستقيمةء انظر: الفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 70. 


3 كت صريق وة وَتَذريز امير ` 


ا و 


وَالعَوَائقٌ؛ م 20 وَربمَا بع عَنْ بُلوغ مراد الله ۾ تحال وَلَنْ يَظْفَرَ بالقوز 
عي بر موس ل و 


اللضه لبي جي َس الاقات والتي بر تب لجا ود 35 مم 


كل الأشتاب وهي عن شين مر 
السَبَبُ الأَوّلُ: العلم 


5 
0 


أا السّبَبُ الأَرَل: فهُوَ العِلْمُ؛ وهُوَ أن يَعْلّمَ العَبدُ أن الصَّلاةً التي للعَبْدِ عَلَيْهَا 
صَمَانْ بالقَلاح والتَجَاح والقَبُول والثراب والكَرَامَةِ في الآخِرَةٍء وانْشِرّاح الصَّدْرٍ 
وَفرَة العَيْن في الذَّنيَا هي الصَّلاةٌ التي يَحْضُرٌ فيا القَلْبُء ويَتَحَمَقُ فيها الخْشُوعٌ 
وَأَنَّ الصَّلَاةَ التي لا يَحْضُرٌ فِيهًا القَلْبُء وَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهًا الحْشوع؛ فَهِي صله قَلِيكةُ 
القع أو مدوم ولا يَسْتَحِقٌ صَاحِبُها الاب فة لَيْسَ للْعبْدٍ مِنْ صَلَاتِهِ إلا ما 


عَقَلء وَأَنَّ مَصِيرَ العَبْدِ في آخرتهء وَعَوْدَتَهُ إلى رَيْهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى إِنّمَا يَتَحَدَّهُ 
بالخْشُوع في صَلَات فَمَنْ حَشَّعَ في صَلَاتِهِ؛ فَقَدْ افلح وَأَنْجَح» وَكَانَتْ عَوْدتَه 


و رگ عي ت -ه 3 


حَوِيدَة وَمَنْ لَمْ يَحْشَعْ ] فِِهَا؛ لَمْ تَحْمَدُ عَوْدَتَفُ وَمَآلَهُ على حَطَرِ؛ لا يَدْرِي ما الله 
تَعَالَى صَانِعٌ فيه. 

تحن للعنر هذا اليد ؛ َحَدَهُ مِنَ الحَشْيَةِ والمَرّع» ما يَدْفَعُُ للبَحْثِ عَنِ 
ا صm‏ بَحْتَ المُنْقَطِع في الصَّحْرَاءء الذي الْمَلَنَْ 


َإِذَا ر 


ا 


2 سر ]6ت فت E‏ عي اال ر مي او شراک نے 
ET‏ د ل ص22 


---------------------------------- الكل ريق اهؤكة. وَتَفْرِيئٌ نقح 3 
ولم يَجِدْمًا؛ هَلَكَ» أو أو ل سر ع إلى العَمَل بها 
وَجَاهَدَ تَفْسَهُ على تَحْقِقًَا يكل حِيلة ييل 
السَبَبُ الثاني: العَمَلٌ 


وما السَّبّبُ الثَانِي: وَهْوَ العَمَلُء وَهُوَ فَرْعٌ عن العِلْم؛ فَإنَّهُ إِنْ أَهَمّهُ أَمْرْ 
الخْشُوع في صَّلَاتِه وَأَدْرَكَ حَاجَتَهُ لَك وَعَلِمَ أنه خو وَج إِلَيْهِ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابه 


- 


و سك فة ذَلِكَ للعمًا ا لخشوع؛ طَلَبًا ل لتحقيقه دَفْعَاء و إا احْتَهَدْنا ها 
5 فى همس E‏ بر 000 75 ا 2 6 2و ۶ 2 
في اسْتِجْمَاع ججَمْلَةٍ مِنَ الأسْبّاب التي مَتى عَالْجَهَا العَبَد؛ تحَقق لَهُ الخشوع الأكيد 
إن شَاءَ الله له تَعَالَىء وَمَتَى أَهْمَلَهَاه وَتَرَكَ العمل بها فَانَهُ مِنَ الخْشُوع بِقَدْرِ ما يوه 
ا 
الأوّل: الذعَاءٌ والاستفائة باللهِ تَعَالَى 

وَدَلِكَ للم الد أن الأشياء كلها مِنَ الله تعالى» وأن الأشبّات ينه قَمَنْ اء أن 
نونف وم SM I‏ كال N‏ 
َذِلٌ!!! وَأَنَ الهدَاية والَوْفيق للحْشوع في الصَّلَاةٍ لا یون إلا بالل تَعَالَء قَالَ ابن فيم 
لكر ار امغر اسزرة E‏ 
هَلَكَ» وَحَسِرَ حَسَارَةً اتير إلا أن يخود الله نه تعالی عليه وب دارگ بر حْمَيه)/ ال وركذا 


ED NCE‏ بيْنَ أعْدَائِهِه مِنْ سَيَاطين الس وَالْجِنَّ فَإِنْ حَمَاه مِنْهُمْ 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 8. 


الصَلَاةُ طريق الفَؤْدَة. وَتَفرِيرٌ المُصِير 0 
ooo oC‏ 
عَلَيهِمْ 5107 نَصِيبُ مَنْ ظَفْرَ به n‏ 2 
ا ا6ل التق  :‏ 
إِذّا كانَ َون الله للمَرءِ شاملا دع OS‏ 
وان لَمْ يَكنْ عون مِنَ الله للت + اول ما : يجني عَلَيه الجتهاذة اذا 
وَمِنْ هتا يُدْرِكُ مَعْنَ فَرْضٍ TT‏ وَطَلَّب الاسْتِعَانَةِ به 
سُبْحَائَُ في كل ضاق بول : $ اك ند وناك سستمين 4 4. 
َانْظَرْ تَقْدِيمَ ضَمِيرٍ النَضْبٍ: « لك 4 عن يدهء فإن ی 
N os‏ 0 نت ولا ی على اك إلا 
بك؛ قا وع لأَمْرِ الله تَعَالَئ إلا بالله كك مَيَسْتَعِينٌ العَبْدُ بالل تَعَالَى على عِبَادَتَه. 


(1) متي قَوْلِهِ: (لَمْ يَنْقّسِمْ عَلَيْهِم بل هو نَصِيبُ مَنْ ظَفِرَ به مِنّْهُمْ)» أَيْ: إِنَ او مَنْ يَظْمَرٌ به مِنْ أَعْدَائِه 
سَيْهْلِكُة تماما كالفَريسَة إذَا وَقَعَتْ بِينَيَدَيْ سَبّع ضَارٌ نه لا يُمْهلُهَا حت يني رهبا سم فيها؛ بل 
يَفْتَرِسُهَا أَوّلَ مَا تَقَعُ لَه وَلَا ب Sy‏ 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم بم الجَوزِيّة: 1/ 426. 

(3) الكشكول» لمحمد بن حسين الهمذاني: 2/ 133 . 

(4) الفاتحة 


د --------------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


وبدرك مَعْنَىْ و صِية التي ل لِمَنْ يُحِبُ؛ e‏ أن الب 5 


تيز قل ا ا ا ی و 
E‏ 


ا 


8 . قَالَ قال : «اوصِيك يا مُعَانُ لَاتَدَعَنَّ في در كَل صَلَاةٍ أن تَقُولَ : 


822 ل ره لس ره : EY‏ 0 
لا بل ل وارد وکر شن فق قل ار 


غر اران َه الوَصِية َة بِالمَحَبَّة ٠‏ فلم جذ أَنْمَعَ مِنْهَا لِمَنْ يُحِبُ؛ تُه انظز 
كَيْفتَ كان الروَاة والعْلَمَاءُ يُوصِي بَعْضُهُمْ به بَعْضًا با أَوْصَئ رَسُولُ الله ل مُعَاداء 
تَعْلَمْ غطنة هذا الهاي ب جليل فيب قال ابن قيّم الجَوْزِيّة :الاس ف 
الْعِبَادَةِ وَالِسْتِعَانَةٍ على اقسا م O Ey‏ والاشيناة الله 
عَلَيْهَاه قَعبادة الله غَايَةُ مُرَادِهِمْ وَطَلَبْهُمْ مِنْهُ أن يُعِيَهُمْ عَلَيْهَا وَيُوَفْقَهُمْ لِلْقِيَام بها؛ 
وَلِهَدَاكَانَ مِنْ فصل ما يُسْألُ الرّبُ َبَارَكَ وَتَحَالَئ الا عاتة عى مَرْضَاتوءوَهوَ الي 
عَلَمَهُ التي #5 لبه مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ طك. َأَنْمَعُ الدَعَاءِ طلت ال ر غل ٠‏ ضاته؛ 


ا 


وَأَفْصَل الْمَوَاهِبٍ إِسْعَافَةُ بهذا الْمَطْلُوبٍ. وَقَالَ شَيْح الإسْلام ابن تبْوية: تَأَمَلْتُ 


(1) ولفظ أبي داود: كَالّ: 0 


ê 
اها‎ 
3 ْ 


2 له | حاط کک داود» باب في 
مشاه ابن 
(2) أخرجه أحمد في مسنده» حديث معاذ بن جبل 45ه: 36/ 430» رقم: (22119)» وأبو داود. بَابٌ 


في الاسْتَغْمَارِ: 2/ 286 رقم: (1522)» وَصَحَحَهُ الألْبَاننُ 


ق اكه صَرِيفُ وة وَتَقْري اتمصير 00 
نَع الذّعَاءِ قدا هُوَ سُوَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاته)!'» «وكَانَ يهول في سُجُودِهِ وهو 
تحبوسٌ: (اللهم أعِني على ذكرك. وشكرك وَحُسْن عِبَاقيِكَ) ما ضَاءَ الل 
تيا 
مَوْطِنِ إِجَابَةٍ: في السَّجُودِ وَفِي في الک وَعَقَب الأَذَانء 0 ˆ الآَذَانِ والإقَامةء 
وَعِنْدَ فظره...: 2-5 ولاك نتن 4» (اللّمه أعى على ورك وشكرك: 

وَحْسْن عِبَادَتِكَ)» يُحْضِرٌ قَلْبَهَ مَعْنَى , الذّعَاءِ وَيُصَرّحُ في ذُعَائِهِ؛ أن يُعِينَهُ الله له تَعَالَى 
عل الخشُوع فِي صَلَاتِهء وَأَنْ يُضْلِحَهَا لَه وَيَجْعَلَ قَرَةَ عَيِْهِ فِيهًا 
وَإِذَا TE‏ إلى الله تَعَالَى على هَدَيْنِ ا : الاسْتَعَانَةِ 


ت 


والدعَاءِ» ١مَا‏ أَسْرّعَ مَا يُنْعِشُهُ الله كك ا ویدار ك برَحْمتِه) !ا ؛ فان الله تال 


إل 


eA 


خبَر عَنْهُ به يل قَالَ: «ٳِن الله حي كَرِيمٌ؛ يَسْتَحْبِي دا رَهَمّ الرَجُل إِلَيْهِ يَدَيْهِ؛ 


ن وھا صفرا خانكين . وَفِي رِوَايَة للطْبَرَانِيَ: (صِفْرًا لَيْسَ فيهمًا شي . 


yv مR‎ 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» » لابن قب فيم الجوزية: 1/ 48. 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك تمد وإياك نستعين» لابن كم ررك 1| 426. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه باب في قل التَوبَةوَلِسْتغْمَا وَمَا كر من رَحْمَةِ لله بعباوو: 5/ 556, 


رقم: (3556) وَصَحَحَهُ الْأْبَانْنُ. 


و 


31 55 


(5) خر جه الطبراني في الدعاء» بَابُ ما جَاءَ في في رفع الْيََ 1 في الدعاء: 1/ 84 رقم: (204)» وَصَحَحَهُ 


o 


الألبانق. 


0 


للم --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 123 
الثاني: مُحَاهَدَةُ اله ف يت ا ع 


تيز 


Ce‏ ا" عْمَالهِ 


2 


وَعِبَادَاتِهِ كُلّّاء إلا بدوام مَجَاهَدَةٍ ة التْفْسِ؛ فَإِنَّ النَفْسَ تَمِيلُ إلى الواح وَتَنْفِرٌ مِنَ 
لل ل ل ا ل سن سحت 
أن كان قو ضر نها: ولا يُمْكِنُ أَنْ تَتَخَلّصّ يِن ذَلِكَ إلا بِمْجَامَدَتها وَأَحْذٍ 
بالعَزِيمَة وَلَجْوهًاا" إِذَا اسْتَعْصَتْء وَعَدَمْ إِرْسَالٍ الحَبْل ها 

وول المُجَامَدَةٍ مَعْرِفَةُ التفْسِ َطَبَاتِهَا u,‏ ينعلها القند هر 
صَلَاته ِنَمَا هو من الس وصِفَاتِهَاء ثم له بِتَحْدِيدٍ صِفَاتٍ نَقصِهًا وَعَيْبِهَاء 
والفكاير الي ل ِنْهَا السَبْطَّان إِلَى فِكْرِهٍ في صَلَاتِه ُه ياځد بعلاجهاء 
ل ا له حال من تجاهة تدده فيب 
ن يَهْدِيَُ السّبِيلَ؛ فَقَالَ تَعَالَ: الزن جاھدوا فت هرسا وال لمحي 4 . 

قال البَعَوِيّ في تفسير الآية: : «الْمُجَامَدَةُ هي الصَّيْرٌ على الطَّاعَاتِ. قَالَ الْحَسَُ: 


وت 


فصل الجهاد مُحَالَمَةٌ الْهَوَى. وَقَالَ سَهْلٌ بن عَبْد الله: NNE TY‏ 
ديهم سبل الْجَنَج . وروي عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ: وَانَّذِينَ جَاهَدُوا في طاعَيتا؛ لَتَهِْينَّهُْ سبل 
N‏ 


| 


لها 


(1) اللَجَام: ڌا مِنْ حَدِيدٍ وتوو تُوْضَعٌ في قم الدَابَّه وَلّها هق Ml NN‏ 
انظر: معجم لغة الفقهاءء لقلعجي» وقنيبي: 1 . 

(2) العتكبوت: 69. 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآنء للبغوي: 3/ 568. 


3 اكه صَرِيفُ وة وَتَقْرِي امير 000 


- 


ل تان إلى سَيلٍ الحشوعٍ 
بد فلا يُمْكِنٌ أَنْ يَتَحَقَقُ الخْشُوعٌ بِالأَمَانِيَء يَقُولُ: أَتَمَنَئْ أن أَكُونَ حَاشِعَاء أو 
0 ررقي الله تَعَالَى الخْشُوعَ» دُوتَمَا مُجَامَدَةٍ للتفس» وحَمْلِهًا عَلَىْ أَسْبَاب 
الحُسُوع؛ «فالئّمَئ بَحْرٌ لا سَاحِلَ لَه وَهُوَ الْبَحْرُ الذي َرْكَبُّ مَقَالِيسٌ الْعَالَم كَمَا 
قِيلَ: إن الْمْني رَس أَمْوَالٍ الْمَمَاِيس!". وَبِضَاعَةٌ رُكَابِهِ مَوَاعِيدٌ الشّيَاطِينِ) 
الات الْمْحَالٍ وَالْبَوْيَانَ!2, فلا تَرَالُ أَمْوَاحُ الْأَمَانِيَ الْكَاذِبَتََ وَالْحَيَالَاتُ 


ن 


کے خط ينيل تنلاع 


الَْاطِلَةُ » تَتَلاعبٌ بِرَاكِبِهِ كما تتلا عَبُ الْكِلَابُ بِالْجِيفَة وهي بضَاعَةٌ كل تفس مَهيئَة 


ص 1 


0 له تعالى يدول : إن ال لامقی رما يقم تى غيزاما باق 4 فما جامد الع 
تَفْسَهُ في تَغْييرٍ حَالِهِ مِنْ حال لا يُحِبّها الله تَعَالَى إلى حَالٍ يُحِبّهَا؛ إلا غير الله تَعَالَى 
أَخْوالَة مِنْ حَالٍ لا يُحِبّهَا إلى حَالٍ يُحِبّهَاك قَمِنَ العَبْدِ المُجَاهِدَةٌ والعَمَلُء وَعَلَى الله 
تَعَالَى التَوْفِيقٌ والهداية. 

وإنَّ الله تَعَالَئ نَاظِرٌ إلى مُجَاهَدَة العَبْدِ نَفْسَهُ في الله تَحَالَى؛ قَمَنْ وَجَدَهُ جَادًا في 


5 


مُجَاحَدَة نَفْسِهِ في تَحْقِيقٍ أَمْرِ يجب اله له تَعَالّ وير ضصاه؛ ا بالتوفيق ارات اه 


(1) الْمََاليس: الذينَ لا مَالَ لَهُمْ واحِدَه مُفْلِسش» وَهُوَ المُعْسِرٌ الذي فَقَدَ مَالَهْبعْدَ يُسْرِ انظر: القاموس 
الفقهي» لسعدي أبو حبيب: 1/ 290. 

(8) النيقان: التاطل الذي ر ون بطلاب انظر: عبذيت اللقق للارهري: 132/6: 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم يم الجَوزِيّة: 1. 


(4) الرعد: 11. 
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مِنْ كَرَمِهِ فَوْقَّ مَا يَرْجُو؛ قَالَ العَرَالِيُ: (إِنَّ الله تَعَالَى كَرِيمٌ رجي م برل لِعِبَادِِ 


المريدِين لِمَرْضَاتِه ا وبهم a‏ وَعَلَيْهِمْ ل 0 عْنَاهُمْ عن 
النَحَبِء ولَكِن أَرَادَ اَن يَبْلْوَهُمْ وَيَعْرفَ صِدْقٌ إِرَادَتِهِمْ؛ حِكْمَةَ مِنْهُ وَعَذدْلَاء نّم إِذَا 


و 5 


تَحَمَلَ العَبْدٌ التَّحَبَ فِي بدايه؛ ابل الله تَعَالَئ عَلَيهِ بالمَعُونَة لير وح َة 
الأعبَاء وَسَهّلَ عَلَيِْ لَب وَحَبِّبَ لَه الطَاعَةَ» وَرَرَقَهُ يها مِنْ لَدةٍ المُنَاجَاةٍ ما 
يلْهِيه عَنْ سَائِرٍ اللَذّاتِء وَيَْريِ عَلَى إِمَانَِ الشَّهُواتِء ويول سياستة وَتَقْوِيتَكُ 
وََمَدّهُ بِمَعُوتَيه؛ فَإنَّ الكَرِيمَ کک ا 
الذي قول شن ترت الا َرَت إلَيْهِ ذِرَاعًا»"» وة E‏ «لَقَدْ َال 


و 


رن الأَبْرَار إلى لِمَاني؛ وتي ال لِقائهم اشد شَوْقَاف َلْبُظْهِرٍ العَبْدُ ی البدايّة 


جِدَّهُ وَصِدْقَهُ وَإِخْلَاصَه؛ٍ فلا يَكُونْ مِنَ اللو تَعَالَئ عَنْ قريب ب إلا ما هو لاق بجُودِهِ 


0 وكرم وَرَأجه‎ 
CN CEC NN LY, 


الصبرَ اا اي 1 ا َإنَ E E E‏ 


ص 


لا وَإِن أَفْصَلٌ الجهاد الذي ان 
00 جهاء الس والهرَئ في ذَاتٍ ت الله تَعَالَى؛ فَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد يُحَدَتْ عَنْ 


1 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ قول الله تعَالّى: وحذركم اله شه نفْسَّهُ4: 2121/9 رقم: 
(7405)» ومسلم» ات الكت عل ذكر الل تا : 4 و رقم: (2675). 
(2) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 3/ 335 . 


تشول اه RT E‏ كن وعَنِ العَكَاءِ بْنِ زياد 


سَأَلَ رَجُلّ عَبْدَ للوبْنَ عرو بن الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهمَاه فَقَالَه قَالَ: فأيٌّ الجهاد أفضَلُ ؟ 


25 و 
و واس ع .0 


قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ لِنَفسِهِ وَهَوَاهُ في ذَاتِ اللوا, قَالَ : أَنْتَ فته يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو اشر 


الله طله؟ قَالَ: قَالَ: جل ل الله عه 2713 وقد قال ابن يَطّال: «فَمَنْ جَامَدَ صَيْطَائَهُ 


4 


و ل ا rE‏ 


ر 5 3 ol ° E‏ 
كذ كل شات شیرق تعر شعت رون ول ير 


TS 20 0‏ 
الثمرَّة؛ ثابت البتازيق: «كايد ت الصّلاة عشرين سه تنمت بها عشرين 


e ا 8 ° 57 و‎ E س‎ 
ل‎ hq ml 

ممه ب ر 4 1 م 5 ٤‏ ٤ر‏ 2031 ته 

وَلَسْتُ بِتَارِكِ طَلَبَهُ أَبَدَاءِ قَالُوا: وَمَا هُوَ يا أبَا الْمُعْتَمِرٍ؟ قَالَ: الصَّمْتُ عَمَا لا 

500007 


(1) أخرجه الترمذي في سننه بَابُ ما جَاءَ في فَضل مَنْ مَاتَ مُرَابطًا: 4/ 165» رقم: (1621)» وابن 
حبان في صحيحه» ذكر انقطاع الأعمال عن الموتئ وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أمنه من 
عذاب القبر: 10/ 484 رقم: (4624)» وَصَحَحَه الألبَانِنُ. 

(2) أخرجه المَرْوَزِيٌ في تعظيم قدر الصلاةء بَقيّةُ الْجَوَابٍ عَنِ الْقَائِلِينَ بمُعَايرَةِ الإيمَانِ وَالْإِسَْا م: 
2 6 رقم: (34 6)» والطبراني في المعجم الكبير» عَبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص #5ه: 3 596 
رقم: (14512) وَصَحَحَة الألْبَانِنُ. 

(3) شرح صحيح البخاريء لابْنِ بَطَّالِ: 2/ 365. 

( 9 ا الا رلا ر ات ااا E‏ 322 


(5) الزهده ادن حيل: 1/ 247. 


ملم ---------------------- الضّلاة طريق القؤكة. وَتَفْريرٌ نقد 3© 

الثألث: جَمْمْ الهم" وإِحضارٌ الب 

ليس للخشوع دواءٌ نَع مِنْ جَمْع الهم والفكر عَلَى الل تعالّ؛ وَمَعْتَى جَمْع 
الهم والفكر: «أَنْ يُمَرّعَ العَبْدُ القَلْبَ مِنْ عَيْرِ مَا هو مُلَابِسٌ لَه مِنَ أَمْرِ العِبَادَق 
وَسبَبُ ذَلِكَ الهِمّةُ فَإِنَهُ مت أَمَمَّكَ أَمْرّهِ حَضَرَ فِي قَلْبكَ صَرُورَة؛ فلا عِلَاج 
لإِخْضَاره إلا بِصَرْفٍ الهكّة إلى الصّلاةقا”؛ فلا يُمَكَرُ العبدٌ إلا في أَمْرِ صلاته 
وعِبادَتِه؛ وَكُلَّمَا أغار السَّيْطانُ ِوَسَاوِسِهِ وخطراتهِ عَلَى فکر العبْدِ وهَمهِ؛ تنبّه 
وَرَدَّمَاء وَأَغْلّقَ مَدَاخْلَهُ وَمَتَافِدَه وَعَادَ بفِكره إِلَى مَا هُرَ فيه مِنْ أَمْرٍ صَلَاتَى 
فَالخْشُوعٌ باختصار مَعْرَكَةُ فكر. 
حَرَاسَةٌ القَنئب والفكر 

وله ما سم قَلْبُ مَنْ سَلِمَ إلا بحرَاسة قَلْبهِ وَنَفْسِهِ وفكروء وَلَقَدْ كان الصَّالِحُونَ 
رشو ُُوسَهُمْ وثُُوبَهُمْ وأفْكَارَهُمْ شد مِنْ حِرَاسَةٍ النُْوِِ «قيل للكتاني -لمَا 

حَصَرنَهُ الوَقَاة-: ما گان عَمَلّكَ؟ قَقَالَ: لَوْ لَمْيَقَرْبْ أجلي ما أَحْبَرتَكُمْ به وَقَفْتُ عَلَى 


رش ت ت چ ر م 


باب قَلْبِي أَرْبَعِينَ سه فَكَلّما مر فيه غَيْرُ اله تَعَالَئ حجبتة عن ؛ قن عَمَل العَبْدٌ عَنْ 


0ال ما أَهَمَّ الإِنْسَانَ وشَّعَلَ فِكْرَهُ والمَقَصُودُ بالهَمٌ هتا الفِكْرٌ انظر: لسان العرب» لابن مَنْظُورِ: 
619/12. 
(2) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 21. 


(3) إحياء علوم الدين» للغزالي: 4/ 3 48. 


لبي حت صريق الغؤدة. وَتَذريز المصير ` 

جرَاسَة لفو وليه وفکرو؛ تَسَلَلَ الشَّيْطَانُ خلْمَة ٠"‏ وَتَمَكّنَ منْهاء فيكو ن إفْساده ار مِنْ 
إفسَادِ الجُرْدَانِ” في البيُوتِ. 

ون ماف السَمْع والبَصَر أَمَمٌ المَنَافِذٍ التي ينغي أَنْ تحرس جَيدَاء فَإِنّها أَوْسَمٌ 
مارب" الشَيْطانٍ التي ينقد نها إَى تفس الإِنْسَانِ وثَليهِ وفكروء ويُلْقِي فيا وَسَاوِسَهُ 
وحَوَاطِرَة فَمَنْ أَطْلَق العَتانَ“ لِسَمْعِهِ وبّصَرِهِ في 1 شَيْءِ يَنْظرٌ إِلَى ل شَّيْءِ» ويَسْمَعْ 
کل شَيْءِ؛ تَشَنِّتَ فكْرْهُ ولوت وشي عليه جَمْعٌ َم عَلَ مَايُحِبُ مِنْ أَمُورِ العبَادة. ومن 
أَغْلَقَ هَدّينِ المنْقَدَيْنِ وَتَحَكّمَ فيهمّاء فَلَمْ يَنْظْرْ إلى فضُولٍ اليا ومُبَاحَاتِهَا؛ فضا عَنْ 
مَحْظُورَاتِهَ ولَمْ يَسْمَعْ فصول أَحْبَارِهَا المُبَاحةٍ؛ قَضْلَا عَنْ مَحْظُورَاتِهَا؛ قَدَِكَ القوي 


وو 


السام وَكَلُُ المهياً للخْمُوعء ولِكُلٌ حَيرِ؛ِ ولدَلِكَ كر اران السمْع بالبَصَرِ مَعَ القَلْبِ؛ 


رر 


ا “ 27 ا 0 مو وهو 7 
كَمَا قال الله تَعَالّ: ولا تقف ما ليس لك به علم إن اسم والبصر والفواد كل أولنك كان عن 
اق ال ال «أَيْ: 5 ف مَالَمْ تَعْلَمُ ولا تَسْمّع الخ ولا تنظر إِلَى 


الحَرَامء وَلَا تَحْكَمْ عَلَىْ الظَنّ كل أو ك کان عَنْهُمَسوا 4 يَعنِي: عَنِ الكلام ا 


(1) خلسة: حَفْيةٌ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 1/ 678. 

(2) الجُرْدَانُ: الفئران» انظر: معجم العين» للخليل: 6 94. 

(3) مَسَاربٌ: جَمْعُ مَسْرَبء وهو الطَرِيقُ والقَنَاةُ نَحْتَ الأزضء انظر: تكملة المعاجم العربية 
للذُوزي: 6/ 56. 

(4) العَتَانُ: النَوَاحِي والمَجَالُ» انظر: معجم العين» للخليل: 1/ 90. 


(5) الإسراء: 36. 


للد --------------------- الل طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3 
والتسَمُع بالسّمْع» والتبَصّرِبالبَصَر عَلَى وَجْهِ الإضمارء وَهُوَمِنْ جَوَاِع الكل" وقالٌ 
ا «قال الوالِييُ؛ ع عَنِ ابن عَبّاس: يسال الل له تَعَالَى العبَاد فيم اسْتَحْمَلُوهَااء وَفِي 
ا يحرم وِرَادَةِ ما لا جور . 
كن ابْنَ سَاعْتكَ 

ا O‏ لو ا 

ا في کل ساعَة كَمَا اء الشاعة) اث وهو کلام روي حب واه 

AG‏ لک ر ر 

فک رو لی ما سب مِنْ أَمْرِو وََايَسْتَحْجِلٌ الفِكْرٌ فيمَا لَمْيَأتِء فَإذًا گا في الصَّلَاة مآد لا 

E CO 

في سوَاه؛ تى يِه عَلَى أحْسَنِ ۰ 
ys‏ 

تليهاء فَقضُرٌ هَمّهُ على مََانِي المَاتحَةٍ ومَقَاصِدِهًا وَهْوَ في رُكَنِ اليا وَيَقَصْرٌ هَمّهُ عَلَى 

مَعَانِي الركوع ومَقَاصِدِهِ وَهْوَّ في الركوع» وعَلَى e‏ مِنَ الركوع ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ 
القيام» وعَلَئ مَعَانِي السّجُودٍ ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ السّجُودِ وعَلَى مَعَانِي النَّشَهْدٍ ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ 


(1) تفسير بحر العلوم» للسمرقندي: 2/ 311 . 

(2) التفسير الوسيطء للواحدي: 3/ 108 . 

(3) نقلّا عن كتاب: المطالعة والنصوصء الجزء الأول» كتاب منهجي للصف التاسع الأساسي» 
إصدار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية» الطبعة الثانية» 1425ه- 2004م: ا 65 

(4) رَصِينٌ: قَوِيّ ومُحْكَمٌ نابت انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان: 


.2516 /4 


الصَلَاةُ طريق الفَؤْدَةِ. وَتَفْرِيرٌ المُصير ااا ا 
لتَهُدِ وعَلَئ ماني التَّسْليم ومَقَاصِدِه عِنْدَ اليم مِنَّ الصَّلَاقء وَهَكَذَا في كَل عِبَادَة 
وکل مر برا اَن يكت يكنب له التُوفيقٌ والتجاح. 
قاعِدَة في الفكر 
الفكر نَظَرٌ القَلْبِ كَمَا أن البَصَرَ تَر العَيْنِء وأَحْكَامُ الفِكْر في الأَشْياء 
في المُبْصَرَاتِ فالفكرٌ في المَصَائْلٍ فَضِيلَة؛ بُ 500 : 
ثاب عَلَيّههِ ول يُعَاقَتُ قَبُء وقَضْدٌ الفِكْرِ في الحَرَام والاسْيِرْسَالُ فيد» والعَزْم عَليْه حرام 
يُعَافَبُ عَلَيّْ. والله تَعالَئ مُطَلِعٌ عَلى فِكر الب كَمَا أنه مُطَلِعُ على نَظروء وَلَقَدْ حَذَّرَ سْبْحَالَهُ 
وَتعَلَى مِنَ الفِكُرٍ الحَرَام» كما حَذَّرَ مِنَ لطر الحَرَام TT‏ ل واعْلمُوا الما 
فی TE‏ 4" وَقَالَ الألوسِيٌ: علو أن انلم ما في سكم 4 مِنَ العم 
على ما لايَجُورُ أو مِنْ ذَوَاتِ الصَّدُور)! ونان ND‏ 


o2 


a N N e اللذن خوفا ون‎ 


1 


+ 


(1) البقرة: 235. 

(2) روح المعاني» للألوسي: 1/ 545. 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: 1/ 105. 

(4) اظ تَفْصِيلَ القَوْلِ في هَذِه القَاعِدَِ: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 1/ 249» والمنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 3 08 . والفتاوئ الكبرئ, لابن تيمية: 2 224,» وفتح الباري» 
لابن حجر: 1/ 260» وشرح أبي داود» للعيني: 1/ 287» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقَسْطَلَانَ: 1/ 245» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 1/ 135» وسبل السلام» 
للصنعاني: 1/ 60. 


سد م ساد دعو بسب ذددد تيد عدت الكلاة ظريق الفؤذة: وَتَقْرِيرٌ انمصير. | عن 


ڪام الفكر كَأْحْكَام انكر 


وَعَلَيْهِ قَِنَ أَحَكَامَ i‏ كام التر» َفِي أحگام لطر التَرَةٌ الأولى لك 


والثانية عَلَيْكَ؛ِ فَعَنْ عل ضيه قَالَ: قال لي رَسُولُ الله #: «لا تنيع التظر انط إن 
ر '. وَفِي سن الدَّارِمِيَ ع «وَالْآخِرَةٌ 1ق . وع 


سَئ الْجْهَيَ» قَالَ: كنت مَعَ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ في طرِيقء فاستقبشتا ا ا 
و ا : فَقَالَ لي سَعِيدٌ: «الأوكئ لَك 


نل اده 
واكان عك 


ى 
e‏ 


الَّْرَةَ الأؤكئ لَك والتاتة عَلَيِكَ؛ فالفِكرٌ الأَوّلُ لَك والذَاني عَلَيْكَ» يَعْنِي 
ك 
كرك عَنْكُ وَعَدَمُ الاسْيرْسَالٍ فيه ِن اشترْسَلّت في الفِْرٍ المُحَرّم وقَصَدَنة وعَرَمْتَ 
عَلَيْ؛ نَكَنْ كَمَنْ أَطَالَ النَّظَرَ إلَى الحَرَام وَلَمْ يَضْرِف نَظَرَهُ عَدْكُ وَإِنْ عَذْت إلى الفكر 
المُحَرَّم مَحَ قَضْدٍ وَعَرْم مِنْ مء تَفْسِكَ؛ تَكُون كَمَنْ عاد إلى التَظرَةٍ الاي في النّظرِ 
المُحَرّم مِنْ لاء نَم واللة لله تَعَالَى أَعْلّم . 


ص ا 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب ظه: 642 رقم: (1369)» وَحَسّنَةُ شعيب 
الأرنؤوط. 

(2) أخرجه الدارمي في سننهء بَابُ: في حِفْظٍ السّمْع: مسي ا ويد 

(9) احرج ابن ابي طب في معنت جاث: قا الوا في ا ل كذ و ا ها کف 
4/ 6» رقم: (17219). 


)انظ تنُصيل أشكام الفككر في الصلاة سابمًا مِنَ المَضْل الثَالِث. 


لبي اكت صَرِيقُ العؤذة. وَتَفْرِيرٌ المحير ا ا 
وقَاعِدَةٌ الفكر مَذِهِ نَافِعَةٌ جذَا؛ قَمَنْ عَفَلَّها وَوَعَامَا وَعَوِلَ بِمُقَتَضَامَاءٍ نَجَا مِنْ ڻير 
مِنَّ الوَسَاوِسٍ والحَوَاطر والأفكار التي تفي عَلَيْهِ عباداتهء والتي تفده إلى الْخَوْض في 

ا 
شبْهَاتِ القَدَره والشُبَّاتِ التي اد aS‏ 
وَالعَمَلُ ِو القَاعِدَةِ يُضْلِحٌ العِبَادَاتِ كُلَّهَا: السلا 00 اا الله 
تَعَالَى. .. كما تصْلّحُ لِطَلبِ العلْم؛ فلا كاد بلح طالب عِلم مش د فلك لكر هر - 
الهم على ما هو فيه مِنْ صلب العِلّم؛ َل دَوَاءَ أنْمَعْ لِطَلّبٍ العِلّم مِنْ ا 0 
على مَا هو فيه. 
الرّابِمٌ: تَدَبَرٌ مَعَانِي أقوال الصّلَاة وأغْمالها 
جرم أن تَر ماني أفوال الصا وأعْمَالِهه سَبَبٌ أكبدٌ حيبق عة ْفُوع 


ر ار 


القَلْبٍ في الصَّلَاق إذ لا يمن أن يتَحَقَقَ ی حشوع القَلْب» والقَلْبُ عَافِل عَنْ قَهُم مَعَانِي مَا 
ا و 
نيرق بين خشوع الطَرّبا ل وخْشُوع القَأْبء قَحشُوع المرب هُوَ شوح الأَذذلِجَمَالٍ 
الصّوْتِء فَلَوْ قرِىّ القزآن بِصَوْتٍ جَميلء يَطْرَبُ لَه وَإِنْ لَمْ يكن الصَّوْتُ جَميلا؛ لا 
بتكل الفقوة وهذا كشرع ١|‏ لفطل ا E‏ إن 


ذا شطع لد سقط الفح الل اقزر قن عا ولع عر E‏ 
ع قدب عجوي الذي لا يدرك مَعْنَى مَا يُقَرَأه ولعَل عير المْسْ 


O‏ 5 الف لتَرح» أو حُزْنٍء أو ازتياح» وَأعْلَبُ ما تعمل الْيَوْمَ في الازتياح 
والغتاء N‏ الجَمِيلَّة؛ مما د يُحَرك في التفس اله انظر: المعجم الوسيط. لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة: 2/ 53 5. 


ل ---------------------- الكل طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ حح 3 
أذْيَحْصل ل مل هَذَا الحْشُوع كل لعل الا ات وال ات 


5-2 


سَمِعَ صتا طَرِيبًا بالقرا 
أن تخسّعَ لِهَذًا. 

وأا حَقِقَُ شع القَلْبِ فَإِنَمَايَحْصْلُ لِمَعْتَئ الَرْآنِء وَلِمَايَُ في القَلَبٍ مِنْ مَعَانِي 
أعْمَّال الصلاةء وَيَرْدَادُ هَذَا الخشوع إ IMS‏ 

َإَِنا هتا ذكر بَعْص عقني لكق لقب ني د خض ا رالشاد 
وَأَعْمَالِهَاه عونا عَلَى ت تَحْقِيقٍ الخشُوع. 
كذ لقنب عن مقاب الَوُقُوضِ 

أنْيَشْهَدَ القَلْبُ أَدَبَ الوقوفي بي يدي المَلِكِ الحَقء وأَنْيَسْتَقلَ رب َلك ويُوَجَهَةُ 
ِء اد يَتَفِتَ قَلْبّهُ عن رَه إلى شّيْءِ منْ حَوَاطِرِ الذَنْيا وَوَسَّاوسِها وأفكارها. ثم إن 
يَشْهَدُ بمَوقفِه هدا له في مَوِْفهِ بين يَدَيْ رَبّهِ العَزيز كك وَأَنَهُ إا 
TS‏ ا اد 

أن يَشْهَدَ القلبٌُ مَعْتَئ سَثْرِ قَلبهِ وحِفْظِه مِنْ غَاراتِ الشياطين» وسهام وَسَاوِسهمْ 
وحَطرَاتِهم» فلا تَمُرٌ الشياطينٌ مِنْ بين يَدَيْه إلا مِنْ بَعِيدِ. 

أا ار لحشور الملك وود قود على تی ني الا 
«إذَاقَامَ الرّجُل ب نا نك أ تهاناء قعص الخو وانطة كن" ٿم قَامَ قَصَلَى؛ أَطَّافَ به 
َع اه على فيد» قَمَا قرأ إلا في فيه وَإِذَالَمْيَسْينَّ أطاف به وَل 


3 


الْمَلَك وَدَنَا مش حا 


(1) اسْمَنّ: تسوك انظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي: 2/ 238. 


لي اكه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِي امير 00 
تضم فاه علا فا" انط وا أَفْوَامَكُمْ ا '. نم هو تحضر مشت مرضاة الرب 
تحال بالسّواكِ بين يَدَيْ صَلاتِه ثم هو َس يَسْتَحْضِرٌ معت تطهير القَلْبٍ مِنْ حَطَراتٍ الدُنياء 
كَمَا يهر الم ِن رَوَائحِها. 

أن يَشْهَدَ قله آن رئة تعالى أك من كل شيء؛ أكر من الذئيا وما فيها ومن فبهاء أك 
بك اب ار رام بن قر عابر شر وراك ورا كار له تر قار قرا 
سی الله تعالين» وكان الله له تعالئ في قله أكبر مِنْ کل ما يَسْعَلَهُ عن رب فر قَْبَهُ مِنْ أن 
e‏ 
الا ا ll‏ ممق بالتكييره شك فى 
اس كل كبيرء ولاج يَبْقَ إلا الله الأكبر. 
حط الكَنب مِنْ مَعَانِي رفم الِيَدَين 
E ET‏ 
أعْظَمَ مِنْ تَحيّة جُنُودٍ الأزض لِمُنُوكِ الأرضء كَمَا 
سهد مَعَاني اسسام العَبّدِ الجَانِي المُذْيْبِ للسيد المّالك. 


5 
> 
0 


کو ر في 


ويْحَيية لبه ونه وجَوّارجه» حي 


(1) أخرجه محمد بن نصر المَرْوَزِي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء بَابُ السَّوّاكُ 
عِنْدَ الْوْضُوءٍ لَقِيّام اللّيْل: 1/ 110» وصح الألْبَانِتُ. 


(2) هذه الزيادة ذكرها البزار في مسنده: 2/ 214» رقم: (603). 


د ------------------------ الكلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
حَض القلب مِنْ مَعَانِي وضم الِيَدَّيْن 
أن يَشْهَدَ مَعْتَ التاذّب بهذهٍ لهي ثم هو يشهدٌ بوضع اليدَيْنِ هذاء مَعْنَ تحسس 


هه > 


اليَدِيْنٍ لِصَدَرِهِ الذي يُخفي وراءه أَعْظَمٌ الكنوزء وهو ر القلبٌء» الذي يحوي فيه أعظم 


الذائر والتمائس: مِنْ إيمانِ» وإخلاص» وتغظیم» إجلال» واات واا 


ےر لام 


ومحبه مَحَبة» ورجاء . مس ما فيه من هذو الدَحَائرءِ ودعي حضو رها في الصلاق» و نه 


ميك قَلْبَهُ عن الشْرُودِ عن الله على إلى أَوْدِية دنا وَشعَابه81. 


(1) إخبات: اطوعتان» وحشُوعٌ» وتَوَاضعٌ» انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2/ 27. 

(2) الافتقار: حَالة قله موند مِنْ حَالمَيْنِ الأولى: انر في هة الله تَعالّى عَلَيْه وَقَضْلِهِ في تَوْفِيقه 
لحمل والانبة: التَّرٌ في تَفْصِيرِهِ في حي ريه تارك تحال مَهْمَا ول كيج عَنْ ذبن ارين امار 
العبد إلى الله تَعالّئ ظَاِرًا وباطتاء شور حاجَتۀ إلى الل تَعالّئ في كل شَّيْءِء ومح كُلْ تمس وأنَّ كر 
اا ر شوو ال اتدل ر 17ل أ ا 
َي الله تعای مُقَصّرًا؛ إا أن يسبل الله تَعالئ مِنْه بمَنْهِ وفَضْلِهء ال ا 
لله تعالى بِقبُولِهِ ويَشْهَدُ الْعَبْدُ -في كَل ذَرَةٍ مِنْ ذَرَاتهِ الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِئةِ- فَاقََنَامَةَإِلَى الله تَحَالَئ مِنْ كل 
وَجَهِ. فلا ری لِتَفْسِهِ حاجَةً إلى شَيْءِ مِنَ الأشياء سِوّئ رَبّهِ تبارَكَ وتعالئ, و ا ری أنه عَوِلَ سينك فَهُوَ 
ينْظرٌ إأى عَمَلِه بِعيْنِ العَيْبٍ والتقص» دائِمٌ الاشتِغفار مِنْ تَفْصيرِه في عاد به َه َه لا يدود على 
حَسَتاته؛ وإِنَّمَا يَعْتَعِدُ علّئ کرم رَبّهِ تَعالّى في قَبُولٍ اعمال وإِنَابيهِ عَلَيْهاء انظر: مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 2/ 411» وطريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن 
قيم الجوزية: 1/ 51-47 . 

(3) شِعَابهًا: جَمْعُ شِعْبء وهو الطَِيقُ في الجَبّلء انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للفارابي: 


.156 /1 


لبي كه صريق الغؤة. وَتَذريز امير ` 
أنيَشْهَدَمرَاقبة غر لو تعالئ إليدة قلا يفت إلى واف ما دام ال لله تَعَالَى قبل وجهه 
ناظرًا إليه .نَا لله کف نص يَنْصِبُ وَجْهَهُ لوَجْهِ عَبْدِوِ؛ ما لَمْ يَمِث»" . وهو كذلك يَصَوّبٌ 
َصَرَه إلى أ رب الواطن إن ال تعالئ» وأا ليوو زط اشرو كقح إل 
هذا المَوْطِنٍ الذِي يُحِبّهُ لله تعالى . كما أن في حَفْضٍ البَصرٍ حشوعًا له ولِخُشوع البَصَرِ 
َر بالغ على خشُوع القَلْبٍ. 
حَضا الكَنْب مِنْ مَعَانِي ذُعَاءٍ الاستفتاح 
ان يَشْهَدَ منتى الهو لول على اللو 8 بدُعاء رقيق؛ رجه من الذي 
راوها ويَدْخَلُهُ على اللو تعالى» ويُحْضِرٌ كَلبه مَعْتى ما في أذْعية ا 
تشبيح» وتَحْظيم لله تعالئء وثَنءِ عليه ليفتح الله 4 تعالئن أقفال قلبهء واسيعْمار مِنَ الذثوب 
نه ارا ا ی ا 
إلا وقد َرَج من الذنيا الي َمل عَلَى اللو 5ك مِنْ أوْسَع الأبُوابٍ. 
حَضا القَلّب مِنْ مفاني الاسْتقَادّة 
أنْيَشْهَدَ القلبُ معتّئ الاعتصام بالل ال بيو ا لجو ليف رالا والفرار إليه 
ين الشيطان؛ الذي يها ييا للهُجُوم عَلَى فكر العَبْدِ بالوَسْوَسَةِ وأن يَحْمِيْه مِنْ وَسَاوِسِهٍ 


وححَطْرَاتِهِ وغَارَاتِه. 


ل ا 


وَصَحَّحَهُ الآلبا 


للم --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3 
حَضا الكَنْب مِنْ مَعَانِي البَسْهَلَةَ 
آنل بقلب أنه يتدئ ا ب (باشم الله تعَالّی)؛ ان اشم الله تَعَالَى مَا 
وُضِعَ عَلَ شَيْء؛ إلا بَارَكَ الله E‏ . كَمَا يَسْهَد قله معّئ إعلان أن جميع ما 
في السورَة المَُْوٌة منَ الله تعالی» و أنه رَسائلَهُ تعالى وَصَلَّتْ مه ناء ري بقلب يَشْهَدُ 
هذا أن يُضْعِيَ لقي مَا فيها مِنْ أَوَامِرَ وراو وأ 
أن يَشْهَدَ بقلبه ما في الفاتحة منْ معانٍ وأسرارء كيلو الفاتحة؛ مُجَودا تلاوته مرتلا 
القرآن ترتيلاء 


مترسلة متمهلة بَطيثة َة حَزِينّة ة شَهِيّة يمع + ا 


وحار 


ا د ا كه 


و 


برا معت ما 
يقرأ مُحَرکا بها قَلْبَة؛ مورا بها فوا فإنَ الله تَحاّى وملائِكََة عون تلاوتة. ا 


8ق حروع 


مع كل لَفْظِ معنا ومُراد الله تعالى مِنْهُ: أمْرّاء أو تَهيّاه أو إخبَارًا. 


٭ فِفْهَدُ عند ا الد توالي نعم الله تعالن عليه ظاهرة وتاطتة. وأجلها 
وأعقمها أن مدا قوم سه واشتزاوة إلى لوو لودل بالخول علب في اة 
الوَافِدِينَ إليه» والؤُقُوفٍ بينَ يَدَيْه فيَمتَِيٌ لبه بمَعاني الحَمْدِ التي لا تُخْصَئْ» كَمَا أن 
لا ا 0 
الاق المفتضية كال ال 


إلة في السَّماءِء وإله في 0 


صانم کای واوق اتی غر رم 
مَخْلُوفَاتِ العَالَمِينَ: في العالّم 506 وفي العالّم انب 00 برعَاية عَبْدِهِ مِنْ 
طَوْرِ إلى طَوْرِء من النطمّةء إلى العَلَقَةء إلى أن يَصيرٌ بَسَّرًا سَوِياه ثم ا 
موه وفِي قَبْرِهه وفي آخرته...» وأنَّ أمرَهُ في الخلائق نافد فلا فلا راد لقضائه في حَلْقَه ولا 
مُعَقَّبَ لِحُكْيِده ولاغَالِبَ لأمره. 

* كَمَا يَشْهَدٌ قليه عند ذِكْر: رحن اليحِيُم 4 أن رَبّه تعالئ مَوْصُوفٌ بالرّحمة؛ 
TT‏ راجا و يلقت كل e‏ 
اھ نر ره مي 5 2 5 3 5 o‏ اه اق يس 8-9 o‏ 
أَرْحَمْ بعَبْدِهِ مِنَ الم برَضِيعِها. كما يشهدٌ ما في الجتماع الا سَمَينِ فز الرحمّن الرحيم 4 مِن 
كمال مَعانِي الرَّحْمَةٍ حْمَةِ ما لا تذرك مِنه أَْهَامُ م البَشَرِ إلا كما بذجل أحدُنًا أَصْبَعَهُ في اليم 
لطر بم يَرْجِمٌ؟ وأن رَحْمَةَ اللو تعالئ لَه بِجَعْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ المُسْلِمِينَ المُصَلَينَ النََجِينَ 
أعظمٌ منْ رحمته لَه بِخَلْقِهِ ورزقه. 

# ويَشْهَدٌ عند ذِكْر: لالت ادن 4 معتئ كَمالٍ مُلْكِ اللو تعالئء وأ الماك الح 
للعالم اللوي والعالّم السّفْلِيَ» »وأنّهُ مالك الذي ومَنْ فبهاء ونه مالك يوم الدينِء الذي 
يدير فيد العباذ الحيباب. و أن كل الخلوك ا ا كت نص ذه 


وكَمْرِهِ في الدنيا والآخرة. وأنّه لايكون في مُه ٤‏ 


5 إلا ما يُرِيد. 


yy TTT 5 0‏ 2 
2 ويسهد عند ذكر: :9 إناك نعبد وإباك نستعين 4 1 وَحَدَه المَخصوصض بالعبّادة» د 


3 و 5-8 75 01 اسم صر تر ماس 
يشر که فيهًا سواه وأنّهُ وَحْدَهُ المُعِينُ لِعِبادهِ عَلَيْهَاِ ونه ما عَبَدَهُ مَنْ عَبَدَهُ إلا بعَوْنِهِ له 


د -------------------------- الكلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


ب ل ال ار را لمي 
المَخَذَُولُ المَخْرومٌ؛ فلا بتعا علَئ ما لله تعالئ إلا بالل فَمَنْ أتاهُ العَوْنُ مِنْ رَيّههِ فقدُ 
أتاهُ التوْفيق والسَّدادُ والفلاح. 


َو 


# ويَشْهَدٌ عند ذِكْر: اهنا الصراط ال ستقيم ۰4 أنه وسل إلى اللو تعالئ بأسمائه: 
(الل والرَّبٌه والرّحمنْ» والرَّحِيمٌ والمَلِكُ) ويمّا فِيهًا منْ صفات. أن يَهْدِيهُ أَقُومَ 
وأَسْرَعٌ طريقء فَهُوَ رب الرَّحْمَنُ الرّحِيمٌء الذي يَمْلِكُ هِدَايئَه َه لله وعِبّادَِ وطَاعَتِهه التي 
هن الصّراطٌ المُستقيمٌ في الدّنياء وهو رب الذي يلك أن يُجِيرّهُ الصِرّاطً المستقيم: 
ويُكْرِمَةُ بدُحولٍ دار كَرَامَتِهِ يوم الدَّينِ في الآخرة؛ رَحْمَةَ مِنْهُ بعبدوه منْ غير اسْيِحْقاقٍ 


لعَبْدِهِ مِنه بِسَيء. 


حير( هار ار بير 


* ويَشْهَدٌ عند ذكر: (صراط الزن عت عليه الذينَ أنْعَمَ لله تعالئ عليهمْ مِنَ: 


لين والصّدٌيقِينَ والشّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ ون ن ميل في جوم في الذثيا والآخرجا 


فهو يشهدٌ منْ سبق مِنْ إخوانه الصّدَّيِقينَ و ف في أوَّلِهِمْ: أبو ب بكر 5*» ويرجو أن یکونَ مَعَهُم 


5 


وام وغل غ ی مایا ب ي إخوازة الشهداى وذ في أَوَلِهِمْ: سَيدهُمْ حَمْرَةُ 
د ويرجو أن يجه اله م :كما يوان لصَالِحِينَ: من الصَحَابة والتابعينَ ومَنْ 
کک مهم إلى بوم الین وتزجو آلا حالف طريقهُ» رك غير مَسْلَكِهمْ. 
رتوار ف غير المخضوب علبهمولاالضان 4 استعادَتَةُ باللى» وفِرَارَهُ مِنْ هذينِ 
الوَضْمَين: َيَشْهَدُ عِنْدَ (المَخضُوبٍ عَلَهِمْ) الذينَ عَرَفوا الحقَّ؛ ولكنَهُم تََكَبُوا طَرِيفَة عَنْ 
عِلْم وهَوّىء وفي اليهوث ومَنْ وَالَاهُمْ أو نَاصَرّهُمْ أو ظَاهَرَهُمْ. ويَشْهَدٌ عند 
كر (الالن) الاي ضَلوا طرية قَهُمْ إلى الله تعالئء ولَمْ يهْتَدُوا إلى الحَقٌ البيّنِ الواضح 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير ` 


6 وهو 1 ن ديهم وفِي جمْلَتِهِمْ: الات ومن وَالَاهُمْ أو تَاصَرَهُمْ أ 
ره 


جر 
e 0‏ وثناءه علَيْهِ عند كرام 
a‏ ف قالٌ: م ا الله ويك يَقُولٌ: 


«قال الله تَعَالّوا: قَسَمْتٌ لصَّلَاةَ بي وَبَيْنَ بدي نصفَيْن» o‏ 


3 


»4 قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبدِيء وَإِذَا قَالَ: © الزَحْمّن الرحيم‎ EA 
قَالَ الله تَعَالّى: أن ا ل مَجَدَنِي عَبِي -وَقَالَ‎ 


| قَالَ: لإاك شبد ولاك نستعين © قال: هذا بيني وَبَيْنَ عَبدِي» 


6n 
Ua 
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KR ê ع‎ 


وَلِعَبْدِي مَا سال فَإِذَا قا ل اا الراط اليم صراط الذي لمت غلم غير التفضوب 
لهو لضا قل: اال 
دض القلب من مفاني التأمين 

أن يَشْهَدَ قاب أنه يسال الله ھال أن کیب کل کا في الفانة ف د 
معبّئ أن الملاتكة تشاركة هذا الدّعاءً ھم فِإذًا واقّ تمي مهما كانت الكرامة لد 
وران ما تدم مه ِن الوب 
حَضا الكَنْب مِنْ مقاني التلاوة بَعْدَ الفاتحة 

أن یکو حالہ فيها گحالہ في الفاتِحة؛ يَشْهَدُبقليه معت ما يقر واا رساد لله 


2 عر 5 


تعالئ إِلَيِْء فيهًا أَوَامِرُهُ وتَوَاهِيه وَأَخْبَارُةُ؛ فَإِذا ذْكِررَتْ صِفَاتٌ الله تحال وأسما نيل 


0 
| 


(1) أخرجه مسلم بَابُ وُجُوب قِرَاءَة الْمَاتِحَةٍ في كَل رَكْعَةِ: 1/ 296 رقم: (395). 


د -------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
مَعَانيّهاء وتّرّفَ على رَيّهِ بها فيمئَلُِ قله مِنْ مَحَبَّة مَنْ لَه الَجَمَالُ وَالجَلالء وَالإِحْسَانُ 
وَالكَمَالُه ومن تعظيوهٍ والإقبالٍ عَلَيه. وإذا ما ذَكِرَتِ النار؛ تمثلها ّى بين عَيْيه 
IS‏ 22 رطضاف" تحاف عن كل ما يقت متها ع ذولي 
أو عَمَّل. وإذا َرَت الجن تمتها تِلْقَاء وَجْههِ؛ وقد فنَّحَتْ للمُطيعينَ أبوايها؛ فيطير قله 
E‏ ار لوث 
قَصَصٌ الأثبيا وأخبارٌ الأَوَلين؛ تقل مَعهُمْ برُوحِه وَوُجْدَانِهِ كانه من عه يفرح 
لِنَصْرِهِمْ ويَخْرَّنُ لابْتلائه» وإذا ذُكِرَتْ أوامرٌ الرّبّ تعالى؛ فَهِيَ على لوس وَالعَيْنِ 
وكانَ أَعْمَلَ الناس بها؛ وإذا کرت رَُوَاجِرُةٌ وتواهيه؛ کان آنا 
في تلاوَته كُلَهًا. 
حا القَنْب مِنَّ الْكُوع 

أن يهد معت تَحْظِيم الله تَعَالى؛ مما أَمْرَ الي ية: (فَأما الركُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الب 
كِبلّ) وَالعَظِيمٌ: الكبيرٌ الجَامِع؛ فَلَهُ جَوِيِعٌ صِمَاتٍِ العَظَمَةٍ والكبرياء والمَجْدِ والبهاء في 
2 


اله ل ل نر 2 و4 ر و 
ذاتِه» وأَسْمَائِهِء وَصِفَاتِه وأفعاله» الذي تحبة القلوبٌ, وتَعَظْمَهُ الأزواخ. وكل شَيْءٍ وكل 


ئ الناس عنها. وهكذا شَأَنَهُ 


عَم 0 5 عَم الع ال 0 20 
a CE 7‏ 5 606 4 8 5-6 - ا 
والتعظيم وصف للقلب اتج عن أمْرَيْنء الآول: ا مَعانی لال اللو تعالئ 


OS TT‏ اك 
وعظمته» والثانى: شهو ذد مَعَانِى فقر النفس وقلتها وإفلاسها وانكسارها. 


2 


5 3 5 2 2 ف ا 
0 مسا لط LS N e E‏ 


(2)انظر؛ تفسير أسماء الله الخ للسحدى: 1 / 216. 


الصَلَاةُ طَرِيقُ الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ المُصير 11 
َير لبه وير بالكِسَارٍ هره وانحتايه سيد م لَه محا رَبَّه باشوه 
«العظيم)؛ .0 في سه حَقِيفَة ة التَْظِيم» ويَمْتَلٌِ مہا فلب وتَظْهَرٌ عَلَى وچوارجو 
آثَارُهًا. 
مض القَنْب من مَعَانِي القيّام مِنَ الرْكُوعٍ 
أن يشهدَ معتى انْتِصابه واقفًا بِينَ يَدَيْ رَه بعد تَعْظيوو ياه وأنَّ اله تعالئ أَذِنَ لَه أن 
يَحْمَدَُ ويد عَلَيْهه ون الله تعالئ يَسْمَعُلِعَبْدِه مَحَامِدَهُ في هذا المَوْطِن الشريفيه ويُحْجِبُةُ 
دونك ايك ِنْةُ؛ ينطق لسان العبدٍ مُواطِئًا لقلبه بِحَمْدٍ الله تعالئ والثناء عليه 
E‏ ا 


حط الَنْب مِنْ مَعَانِي السُحُودٍ 

أن يَشْهَدَ مَعَانِي الخضوع والدلْل لله تعالى؛ فَيَخْرَ بصَمْحَةٍ وَجْهِهِ على الأرض» 
dS E‏ 
الدَلل لله تعالئ على الوَجْهِ الذي يُحِبٌُ ثم يَشْهَدُ بل أنه كُلّما اقتربَ ِن الأرض» 
ومَصَاغَر لِسَيِ؛ كلما اقترب مله سُبْحائه ثم لَه مُسَبَا رب بوه (الأخلى) كَيشْهَدُ 
ربّهُ الأعلّى في ذاتهء والأعلّى في أسمائه. والأعلّى في صفاتهء والأعلّى في أفعاله. فَجَمِيعٌ 
معاني العلُوٌ ثابتة لَه 8# مِنْ كَل وَجْهِ: لَه علو الذاتِ فهو مُسْتَوِ على عَرْشِ قوق جميع 
لقو مُطَلعٌ على أَحْوالِهِمْ مُشاهِدٌ لَهُمْ مدر لأمورهم. وله علو القذرء وهو علو 
صِفاتِه وعَظَّمَتِهَاه فلا يُمَائِلَهُ فيها مَخْلُوقٌ» فبِجَمِيع مات اللو را رالا 
والجَّلال والجَّمال وغاية الكمال انَصَفء وه فيها المُنْتَّهَى. (ولَهُ علو القَهْرِ؛ قله تعالى 


ملم ---------ب---------- الكُلاق ريق الفؤدق. المصير 


الواحدٌ القَهّانُ الذي فهر بعزته وعُلُوٌهِ الخَلقَ لهب » قتوَاصیه م" بيدو» وقضاوّه نافد 
فیهمْ وأَمْرُهُ غالب لهب . یقرت من ره ل أقرب ما يَكُوُ فأيسآل ر به الأعلى 
جره ومَسَائلَة؛ فلا تسل ساعَتَهًا عَنْ إكرام الله تعالئ له اجات ا وخر ا 
یکا رَد له ساعد مطلوت. 
حط الَنْب من مَعاني الجُلوس بَينَ السَجْدَتَيْن 

أن يشهد مع الجثوٌ عَلَى الرّكَبٍ بِينَيَدَي ره تعالئ بعد طول السجودء جثوًا يكره 
بجو الأَمَم يوم القيامق وأن جنوه هتا؛ بون عليه جنوه هناك . ثم يسال رَه تعالئ مَسْأَلة 
تَجْمَع لَه دنيَاهُ وآخرتة: المغفرة والرَّحْمة والجْبْرانَ والرّفعَةَ والمُعاقَاة والرّزْقٌَ؛ فإن 
مَنْ حَصَل لَه كل هَذَاءِ َقَدْوَجَمَ يري الدّنيا والآخرة. 
يدن عَلَيِْبأَجَلٌ النّحِيّاتِء فَجَمِيعٌ النّحِيّاتِ المَوْصِوفَةٍ بِالبَرَكَةٍ التي تيا بها الملوك فَهِي 
لله تعالئ على أَكْمَل الوجووء كما أن الصلواتٍ الطيباتٍ لا تبي إلا لَه تعالئ على أَكْمَل 
الوجوهء فهو سبحاتة طيِّبٌ» ولا يَلِيقٌ بو إلا الطيبات مِنَ التحياتِ. 


ان يشهد فس قبل أن ينصرف من بن دی وب جَاِسَا َه مشا بُح رب 


(1) النْوَاصِي: جَمْعٌ الَاصِية وَهي مَنبتٌ الشّْرِ في مُقَدَّم الرأسء وشُمُي الشّعرٌ نَاصِية؛ لتباته في ذلك 
الْمَوْضِْء انظر: تهذيب اللغةء للأزهري: 12/ 171. 
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الصّلَاةُ ريق الفؤدَة, وَتَفْرِيرٌ المُصِير ااا 
ثم حينَ يقول: (السَّلامُ عَلَيكَ أَيّها اليَّيُ) يشهدٌ بقلبه الي وَل مُسَلَّمَا عليه فتتلاشى 
حيتها الأزمان والبقاعٌ» فإذا هوَّيُسَلَّمُ عَلَيهِ أدب الصحَابة الكرام وااستي کا 
ويس ل ن علد وال يل يجيب وير عليه بأحسنّ منهاء مِمًا عَلَّمَه لل تََالى. 

ثم يشهدٌ بقلبه حينَ يقولٌُ: (السلامٌ علينا وعلّئ عباد الله الصالحين) أله يَسلّمُ على 
سائر عبادٍ اللو الصالحينَ» والذينَ منهُمْ أشرفٌ خلت الله تَعَالَىْء وهم الملائكة الكرامٌ 
والأنبياءً والمرسلون» وأَْباعَهُمْ وعلّئ الصَّحَابَةِ البَرَرَةِ وأتباعهم» وأنَّه م علئ 
إخوانه منّ الإنس والجنٌء وهو يدخل في جُملتهم» فيُسَلُمُ على فيه وعلئ آبائه 
وأجدادوء وعلئ أولاده وأحفادو؛ لقوله 44: «مَإتَكُمْ إِدَا ُلْتُمْ ذَلِك؛ آَصَابَ كَل عَبْد في 
السّمَاءِ أو بيْنَ السّمَاءِ وَالأَزض»" فليس لأحدٍ منْهُ إلا السلامٌ المُتضَمّنُ معتى السلامة 
من الأدَى مِنْهُ لِأَحَدِ مِنْ حَلْقٍ اللو تعالى. 

م م يشهدٌ بقلبه لله تعالئ بالوحدانيّة» وليه #4 بالرسالة والمرة؛ ولهذه الشهادة في 
هذا الموطِن ذَوْقٌ خاصٌ؛ فَهِي توحيدٌ لله بالألوهية والعبادة» وهو مُتَلَبّسٌ بأَجَلّ عبادق 
وهي شهادة أنه لا صح العبادة والألوهية إلا باتباع رسوله ب4 فهي توحيدٌ للمعبود 
تعالئ» وتوحيدٌ للمثبوع 44 فلو اسْتفْتحَ العبدُ كل باب وسَلَكَ كَل طريق؛ فَلَنْ يُفْتَحَ لَه 
إلا من بوابة محمد يله ولَنْ يَصِل إلا مِنْ طريقه 5. 
حط القَنْب مِنْ مَعَانِي الصّلاة على النَبِيُ 46 

سە eee‏ 
رسوله مُحَمَّدِ 3 والصلاة مِنَ الله تَعَالَى ثناؤة عَلَى َيه 4 في الملا الل 


e 5 3‏ و وغ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب التشهدِ في الأولئ: 1 6و رقم: (835). 


---------------------------------- الضّلاةٌ طريق العَؤدّة. وَتَفْرِيرٌ المصير لاص 
ِسَائِرٍ العِبَادِه كما صلی وبارَكَ على رسولِه إبراهيم» كَمَا يشهدٌ أله يسال ركه الصلاةً 
والبرَكةَ لنفسه ولجميع إخوانه المُسْلِمِينَ حينَ يقول: (وعَلَئ آل مُحَمدِ)؛ فان آل الرّجُل 
فل من تالا على ووو وتآلة قرو المسائل 1323 ربب لإجليها برضف (الشيزن الي 
له كمال الحمدٍ والثناء» وبِوَضْف (المَجيد)» والمجيد: بِمَعْنَى السعة والكَرّم والشَّرفٍ 
الكثير» ومَنْ لَهُ أوصافٌ العَظَمَة والجَلالِء فَهُوَ الذي يَسعْهُ سبّحاتة أن يُجِيبَ عَبْدَهُ إلى 

كل عامال: 
حا القَنْب مِنْ مَعانِي الذَّعَاءٍ بهد الصّلّاة عَلَى النَبِيٌ ع4 وَقَبْلَ التشليم 
أَنْ يشهد أنه وسل بالصلاة على النبت وَل بِينَ يدَيْ دعائه؛ استعدادًا لِرَفْم حوائجه 
إلئ الله تعالئء فإنّها مِنْ أعظم الوسائل بين يدي الذّعاءِ. ثم يَشْهَدُ وهو يستعيذٌ بالله من 


اه 0 ذه 35 م ا س8 ا ل 
المعَوّذات الأزيع'""؛ اعتصامة بالله» ولجوءه إليه؛ ا ويَعصمة منهاء ويخلصَة من 


ثم يتخيّرٌ منَ المسألة بعد السلامَة منْ هذه الخمسة ما يشاءٌ منْ أَمْرِ ينه ودنيا . 


فإن هذا مَوْطنٌ مِنْ مواطن الإجابّة شريفٌ؛ لا يكادُ أن يُرَدَّ مع دعا فإن العبد إذا قَضَا 


EN 


0 


ما لله عليه منْ حقٌّ الصلاة؛ لاسِيّمَا إذا أدّاها على الوَّجه الذي يحبه الله منة؛ كان حقا على 


2 


7 6 ل‎ 7 E J 5 2 د طلا‎ E 

(1) إِشَارَةٌ إِلَى قول رَسُولٍ الله 4: «إدا تَشَهّدَ أحَدُكُمْ فَلْيَستعِذْ بالل مِنْ أزَع يَقَولُ: اللهمَ إن اعود بك 

مِنْعَذَابِ جهن وَمِنْ عَدَابٍ الْقَِْ وَمِنْ فَِْةِ الْمَحيًا وَالْمَمَاتِء وَِنْ سر فة الْمَسِيح الذَّجًال»» أخرجه 
مسلم» بَابُ ما يُسْتَعَاذُ مِنْهُ في الصَّلَاقٍ: 1/ 2 41» رقم: (588). 


(2) ضحت أَدْعِيَةُ مَأنُورَةٌ في هذا المَوطن؛ فَلْْرَاجَعْ في مَوْطِنْهًا مِنْ كشب الأَذْكَارٍ والفقه. 


الصُلاة ريق العَوْدة. وَتَفْرِيرٌ الهَصير yy‏ 
الله تعالیٰ أن يُعْطِي عَبْدَّه ما رَجَا وتَمَنَى؛ ويُوّمُئَُ ما خاف واستعادً؛ فإن كان العبد لِربّه 
E‏ ا 

أن يَشْهَدَ حينَ يُسَلَمُ خوج منَ الصلاة أله يُسَلُمُ على مَنْ على يمين مِنَّ الملائكة 
الكرام البرَرَِ وعلّى مَنْ حَوْلَةُ مِنْ إخوانه المُسْلمِينَ وعلى مَنْ حَضَرٌ مِنْ إخوانه مِنْ 
TT‏ 
سوعهاء فهو سلامٌ للملائكة فلا يُسْهِدَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ فيه إلا گل فعْل ميل وقَوْلٍ جميل» 
وسلا لإخوانه من الإنس والچن فلا يکود من خرش إلا گل سلام» وكل فل جميل» 
وقول ججميل. 

مكف ر لقب انصرافِهِ مِنَ بين يَدَيْ رَيّهِ تعالى وخر وجه مِنْ صَلَاتِه 
الي هي رَه َي ولذ نفس وزهَة رو جه في مَلَكُوتٍ رَه ورياضَةٌ جَوار جه هي جنه 
ET‏ 
والحَنِينٌ إِلَى مِْلِهَاء للدخول على رَه مِنْ جير 
EL‏ : «واعْلَمْ: Ty‏ القَلب مِنَ 
الصَّدَل وَحُصول الأَنْوَارِ فيد التي بها تتََمّحُ عَظَمَةُ المَحْبُودٍ سْبْحانَة وَتَعَالّى وَتَطَلِعُ عَلَى 
أَسْرَارِو وَمَا يَعْقِلَْا إلا العَالِمُونَ. اما مَنْ هُوَ قَائِمٌ بصُورَةٍ الصَّلاةٍ دُونَ مَعَانيهاء فَإنَّهُ لا 


0 


يطل على شَيءِ مِنْ ذَلِكَ بل لَعَلَهُ ان پنكرَ وجو و 


0 


(1) مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسي: 1/ 32. 


سس دب ود عدو وح ذدد ةد كدت الكلاة طريق القفؤذة: وَتَقْرِيرٌ المصير ١‏ 129 


فوائدٌ في حَضا القَنْب من الصّلَاة 
* أَوّلا: ما ذُكِرَ من حَظ القَلْب منْ مَعاني الخشوع عَقِبَ كل صَفَةٍ هُوَبَْضُ المعاني 
التي قَتَحَ الله تعالى بها عَلينا؛ وََيْسَ بالضَّرُورَة أن يَشْهدَ العبدُ كَل هَذِه المَعَانِي؛ فلو شّهِدَ 
شيتا منها في كَل صلاة؛ فَقَدْ حَصَلّ المَقْصُودُ؛ فالمُهمٌ أن يكونّ العبدٌ حاضرًا بقلب 
وروّحه في الصّلاةٍ. 
يا قد يَشْهَدُ العبدٌ منْ معاني الخشوع ما َم تَذكُرَ؛ِ قلا حَرَجَ ما دامَتِ المشاهدٌ 
مَضْبُوطَةٌ بحُدود الشَّرْع؛ فورَاءَ ما ذَكَرْنا مما لَمْ تدرك ما لا يَحْطْرٌ على قَلْب. والله تعالئل 
الفا العليمٌ» فَقَدْ يفتحٌ على العبدِ مِنْ فوح مَعَانِي الخَيْرِ مالَمْ يفتخ عَلَى غَيْرِوه بل كذ 
_رر ا 
صفَة؛ مَإِنّ لكلف في مبادئ الأمُور لاجد فالخُشوعٌ بالَّخَشّع؛ ؛ فلا يزالٌ العبدٌ يكسم 
في صلاته وعبادته» ويَسْلّكُ كََُ ميرك ا بِصِدْقٍ أن يَرْرُقَهُ ه الخشوع؛ 


ر 


5 ر ال رجا فإن ا لله تعالئ إِنْ رَأى مِنْ عَبْدِهِ صِدْقّ مَقَصُودِهِ واجتهاده في 


بلوغه؛ ركه الله تَعاّئ مِنَّ الحُشُوع حط لم يَكُنْ بطر له َل بَالٍ؛ فان تَالّى كر ِن 
أن يَمْنَعَ بدا صاوقا خيرًا وفضاا او ن يرد َيه اتن صِفرًا. 
الخَامِسُ: تَذْكر المَوْتِ 

وَفِي ذكر المَوْتٍِ دَوَاءٌ د افع لِدَفع وَ ساوس الشَّيْطَانِ وَحَطَرَاتِِ وَجَمْع الهم عَلَى الله 


شارك وتخالن» ا لكل ذا كلك المت شِمَاءٌ لكل الوس المَرِيضَةَ 
والقلُوب العَلِيلّة والتفوس السَّقِيمَة) َكيف يعمل عَم ينْمَعْهُ في آخرَتِه َه مَنْ يُوقِنُبقَرْبٍ 


الْلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 000 


ور 


المَوْتِ ودنوه وَيَنتَظِرٌ كل حين أَنْ يَهْجُمَ عَلَيِْ مَك المَوْتِ ا ا ماھ فيه 
إلى الور والطلمات رفن الشوال: ا ُ 0 الأغيدرة E‏ 
العا تالز و الاب لك اجا عِنْدَ الصَّلاةٍ التي هي أَرْجَئ اعمال 


ي 0 و أن بن مالك 58 7 قال رَسول الله 4: «اذکر 


وَصَلَ صَلَاة رَجُلٍ 5 NEE EY‏ 
دا قال: جاه جل إل الت يك قَقَالَ: يا رَسُولَ اش عَلمنِي» وَأَوْجِلُ قَالَ: إا 


0 


للق ب صَلاتكٌ يك قصل صَلاة مع وَل تكلم يكلام َْتَرُ من وَأَجْوع الاس عَما في 


في 


1 
1 


بدي النّاسى»2. 

َإِذَا کر العبد المَوْتَ في صَلاته؛ أخلصّهاء وأتقَتهاء وَأَحَسَنَ خشُوعَهًا وهي دَوَاءٌ 
لكل عِبَادةِ يراد لها الخْمُوعٌ والإثقان. 

دَكُلّمَا مَجَمَتْ عليه وارداثٌ الذّنيا؛ تَصَدَّئ لَهَا بِوَاردَاتِ الآخِرَةٍء وأغلّقّ دونه 
مَنافِدَ الفِكْرِء وقح لَهَا مَنَافِدَ وارداتٍ الآخرة؛ مَيَسْتَدْعِي ذِكْرَ هُجُومِ المَوْتٍ 
ومقدماته عليه وال ا ا إلى ميو ور ذو هلك واتها لحلها اذ ا 


صلاة يُصَلَّيهاء وأنَّهُإِذا مات؛ حَاسَبَهُ الله تعالئ عَلَى هذ الصلاة التي لا خشوع فيهًا؛ 


(1) أخرجه السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: 1/ 153» رقم: (1580)» 
MT‏ 


(2) أخرجه ابن ماجه» باب الْحِكْمَةِ: 2/ 1396ء رقم: (4171) وَحَسنَهُ الألْبَانِنُ. 


د --------------------. الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
فإذا عر عليه استحضارٌ مَوْتِهِ فََْتَدَكَرْ مَوْتَ عَزِيزٍ حَبيب» قريب عَهْدٍ بِمَوتِء كيف 
ابا رع ما يكون : 

فلا دواء أَنْمَعُ لخشوع العبدٍ في صلاته مِنْ تذكار الموت؛ إذ هي وَصْفَةٌ رسول 
اللو 4 وعَلَى کل عَبْدِ يَنْشُدُ الخُمُوعٌ وَجَمْعَ هَمّهِ عَلَى صَلَات ذا مَجَمَتْ عَلَيْه 
وَارِدَاتٌ الدّنيا؛ أن يتَصَدَّى لَهَا بوارداتٍ الآخرق ويُعْلِقٌ دوئّها مَنافِدَ الفكر ويَفْتَحَ 
لها نافد وارِدَاتٍ الآخرة؛ فيستدعي ذكرَ هُجُوم المَوْتِ ومقدماتِه عليه. فَإِذَا دَاوَمَ 
لعَبْدُ عَلَى ذِكْرٍ المَوْتِ في صَلَاتِهِ؛ تَبَدَّدَتْ وَسَاوِسُفُ وتاه الهم والخْشُوعٌ أَسْرَّعَ مَا 
يل ها م 
السَادس: التَقلَلُ من الذنْيا 

لا اضر عَلَْ سَتَاتِ فِكْرِ العَبْدٍ في صَلَايِهِ وعِبَاداتِه كلا مِنْ علي كَلْبهِ في 
ادناه بِحَيْتُ کون ن همه وَمَوْضِمٌ فِكرو) و قله م قن انلا الفلت ون الذنيا ار كلت 
اا ی أنس بن لت که ل قال وشول ا دمن كانت ا 


ق 


عد هم الله غِتَاه في قَلْبو» وَجَمَعَ لَه د کا وا الدنيا وهي رَاعْمَةُ ا 


a 


(1) جمَعَ لَه شَمْلَهُ أيْ: جْمَعَ لَه ما تَصَنَّتَ تكست مِنْ أمورو | لمر أن َعَلَهُ مَجْمُوعَ الْحَاطر هة أَْبَابه 
من حَيْثُ لا يَشْعْرٌ بوه انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 8/ 3334. 


(2) رَاغْمَة أيْ: مَفْهُورَةٌ ذَليلَة حَقيرة تابعة لَه لا يَحْتَاج في طَلَبهًا إلى سَحْي کئیں بل تاتب هينه لَه 


عَلَى رَعْم أَنْقَِا NL‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 8/ 3334. 


الكلاة صَرِيقُ الفؤدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير ااا ا ااا 


ا 213 3 0 ي و 42 o‏ چ 5 ا ا ٣‏ 
انت الدَنْيَا هَمّهُ؛ جَعَلَ الله فَفَرَهُ بين عَيَْيْه وَهَرَّقَ عَلَيْهِ سمه وَلَمْ ياه مِنَّ الدب 


5 
0 


وَإِنَ الذيا: هى كل ھا ری اللو تعالّى: مِنْ مَالِء وَأَهْلِء وولا فر تعلق قلئة 


31 


بِشَّيْءِ مِنها؛ أَحَدَّتْ عَفْلَكُ وَعَوِلّثْ فيه مَفْعُولَ السّحْرِ 2 عن يفيت عقا قر في ين أثر 


- 


صَّلاتِه؛ فَعَنْ جَعْمَرَبْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَوِعْتٌ مَالِكَ بْنَ ديا يَقُولُ HEE E‏ 


تَسْحَرُ قُلُوبَ الْعْلّمَاءِ؛ يَعنِي الدنيا. وَقَد «قال الله تَعَالَى: و IS‏ 


0 


0 2 و وک من ل 3 شرت حمر هو في صَلَاتِه . 
لم ما يَقُولُ» قد أَسْكَرَهُ ادلا بهُمُومِهًا والعِياذً بالله تَحَالَىء لَيْسُوا سارى العْقَولِء 

ونكالر فقاري الذنيا RE‏ "1 يا ى لِقَلْب تعلق بالدّئيا وا راان 
Lt‏ ؛ حتّئ يَشْتَغِلَ كر 


9 0 رمعو + 00 اھر ی ا ے عير ر ا مه ب 2ه ےم 0 
بالذنياء تَسْتَرقة ه الدنياء وتأخذه مِنْ صلاته وَتِلَاوَته وذكره» وتنقلة بين أودِيَة الدنيا 


وَشعَابهاء فهو مَرَةَ ف في السّوقٍء وَمَرَّةَ فى في العَمَل» ومهم ك الصاجب» 


3 


وَمَرّهَ يُخْصِي الا وَمَرَّةَ َصنع الصّتَاعَات» وَهَكَدا شاف حتئ إذا ات ا 
ا e NG‏ گان في صَلَاةٍء وَلَوْ حَاوَلَ الْترَاعَ سو مِنْها لَمَا 


(1) فرق الله شَمْلَهُ أيْ: شَنَّتَ مَا اجْتَمَعَ م مِنْ مره تحفة الأحوذي» للمباركفوري: 7/ 140. 
(2) أخرجه الترمذي في سننه. بَابٌّ: 4/ ۰642 رقم: (2465)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 

(3) حِلْية الأَولياء وَطَبَقَاتُ الأضْفِيئ لأبي تُعَيْم: 2/ 364. 

(4) النساء: 43. 


وق ارقي لى الال كه 1/1 


سد سا ددع دوس ود دف ديد ودت الكلاة طريق الفؤذة: وَتَقْرِيرٌ المصير. | عق 


اسْتَطَاعَ؛ لِعَظيم سُلْطَانِ لديا على كلب وَفوَة استِحْوَاوهَا وَسَيْطَرَتِهَا علي َهُوَ إن فكَرَ 
َكْرَ لّهاء وان عَمِلَ؛ عَمِلَ لهاء وإنْ تَكَلَّم؛ تكَلَّمَ اء وإنْ أَرَادَ الاشْيِغَالَ بطَاعة رَيْهِ 5 
َم تان لَك َبَدْنهُ في الطَاعَة وقلبّة في بوس الذَنْيا؛ انى لِمَنْ هَذَا حَالْهُ اَن 
الحْشُوعَ وَأَنْ يدوق طَعْمَ المَحَبّة. 

وإِنَّ مَنْ كر اشْتَعَالهُ بالَنْياء تعلق بها فلب واشَْعَلَ بها فِكْرُهُ؛ أَضَرَّ هَذَا بَخْشُو 


7 


1# 


E 


N NS 


و و 


صلاتهء وَبأَمْر آخرته وَهَذَا مَعْنَّ الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ بُو مُوسَئ الأشعري 4 أَنَّرَسُولَ 
الله يل قال: «مَنْ أَحب دناه صر بآخرّتد e‏ اضر دناه ابروا ما يَبقَ 
عل ما تی وَكَمَا قَالَ عل 45: «الدّئيًا والآخِرَةٌ ضَرَنَانِء قَبقَدْرِ ما ترْضَئ إِحْداهُمَا؛ 
تحط الكخريي اتا ذلك شرع للعبْدِ الإِبْرادُ ا م بطعَامه قَبْلَ صَلَاتِه؛ 
وکر لَهُ الصَّلاةٌ وهو يُدَافِعُهُ الأَْبئَانٍ: البَولُء والعَاط وأَنْ يُصَلَّيَ إلى كر تو 
لهي ڪَن الصَّلاق وَعَنْ ڪل ما يهي القَلْبَ وَيَشْغْلٌ الفكْرَ؛ گل ها حه حت يتفرع القَلْبُ 


ر 


Ss > :إن مِنْ فق الْمَرءِ إفبَالَهُ على حَاجَتِه؛‎ ES 
4! صَلَاتِهِ وَكَلْبَهُ َارعٌ‎ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي موس الأشعري ذ#ه: 32/ 470» رقم: (19697)» وقال 
الألباني في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: «صحيح لغيره». 

(2) إحياء علوم الدين» للخزالي: 25 

(3) الإبْراد بالظهر: تأَخِيرٌ إلى أَنْ خف حِدٌَّ الح وَيتَمَكّنَ الذَاهِبُونَإلَى الْمَسْحِدٍ من السَّيْرِ في ظَِالٍ 
الْجُدْرَانِ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية: 7/ 177. 
(4) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 1/ 185» والزهد والرقائق» لابن المبارك» والزهد, لنعيم بن حماد: 


.402 /1 


الصلَاةُ ريق الهَوْدة. وَتَفْرِيرٌ المصير ` 
«واعكم: اَن قَطْمَ حَُبٌ الدَيا مِنَ القَلْبٍ أَمْرٌّ صعب وَرَوَالهُ بالكليّة عزيڙ فَليَكْنِ 

الاجْتَهَادُ في المُمْكِنٍ من" . فَإِن مِنَ الذَنيّا ما يُحْمَد؛ فَالدئْيَا مَمَرُ الآخِرَةِ وَطَرِيقَهَا الذي 

لس ل 0 

من الدَنْيَاء لالع الآخرَة بَحَيْتُْ ك 0 

مِنَّ الله تَعَالَئء فَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ 4 قَالّ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقَولُ: «ألا | 

مَلْعُوئَف مَلْعُون ما فيهاء إلا ذِكْرَ الله كارن وه الكل e‏ وتلق وَفِي رِوَايَة 

للبيهقی: عَنْ جَابر بن عب الله طا ن الت يل قَالَ: «الدنيا ملعُوتَة مَلْحُونُ ما فيهاء إل 

ما کان متها ب کین . 


أ 


0 


قلا سبي إلى إِخْرَاج الذَنْيا مِنَ الهَْبٍ لِمَنْ نَصَحَ ا إلا أن يتقلل ين فاخا تا ا 


31 


راه تدغر إلى أن - ا حت يَفْمَقرُوا' وَيَكُونُوا عَالَةَ عَلَى النَّاسِ» 


ونما ذعُو لتقل بنا لای مر ذا ل باون ول" ينثو ما لاون را وا 
ا ااه لطَّعَام وَزِيتَةٍ الييُوتِ والمرَاكِبٍ والمّلابس. فَِدَامَا انمث لَهُمْ 


(1) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 32. 

(2) ما وَالاه: أي مَا قَارَبَ ذِكْرَ ال لله تعالّی وأَشْبَهَهُ مما بُجبة الله تَعالَئ مِنْ أَعْمَالٍ لبر انظر : دليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحين» لابن عَلَانّ: 4/ 410. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله كبْكْ: 4/ 561 رقم: (2322)» 
وقال: «هَذًَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَحَسَّنَهُ حَسَّنَهُ الألْبَانِيُ. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: الزهد وقصر الأمل: 13/ 109» رقم: (10031)» وله 


شاهد من حديث أبي هريرة السابق. 


د -------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


a a OT‏ ا ل 0 ا 
SS‏ 
- ا ع ا مر ا ر ج 


يفرح لإقبالاء وَلَا ب رن لإِدْبَارِهَا؛ٍ كما كَانَ 


00 
5 


كديرا 0 وََا قَلينُها. 
وها هو الزّهْدُ الذي تَحَدَّتَ عَنْهُ العْلَمَاءٌء قال ابْنُ يم الجَوَزِيّة: (سَمِعَتَ 
الإشلام ابن تبي 1 : الزهْدُ: ترك ما لَايَنْمَعُ في الآخرَة. وَالْوَرَعُ: ترك مَا نَخَافُ ضَرّرَهُ 
في الآخرّة . وَهَذهِالْعَارَة مِنْ أحْسَنِ ما قل في ارهد وَالْوَرَعَ وَأجْمَعهَ!". 
لا تَخْرّحُ لديا مِنَ القَلْبء ولا يَسْلَمُ العَبْدُ مها إلا لزه في مُبَاحَاتِها؛ فضا عَنْ 
ترك مُشتبهاتها؛ قال إِبْرَاهِيم بن بن لاع تيه اللو ال اون بأمر الله كك 
قَطَعُوا مَحَبََهُمْ بمَعْرِقة بهم وتَرَكُوا الذَّنيا لطَاعَةِ مليكهم فَهُمْ يلّهَمُونَ الحَقّه ويُوَفقونَ 
للتَؤفيق» وَيَنْظرُونَ بنور الله ك وَيَدعَونَ رَبَهُمْ بالاشتِكائة» ويَثْلونَ الفَرْآنَ بهم وفِكرَة 
طَابَتْ قُلُوبْهُهْ وطَهرَتْ مِنَ الأَدئّاس والأفدًارء لا تَشْبهُ قُلُوبَ أَهْل الحِرْص والطّمَع 
والشْره وال ى واال 
عَرَامٌ عَلَى لب ا أوسا المَعَاصِيِء وتَجَامَاتِ الآنَام 


5 0. 


ر د 2 
ل يدوق خلاوة 


ا 


5 


0 أ ع 4 7 ر 
الخشوع» أده المت حر يطو مهاه E‏ مِنْ آنَارِهَاء فَقَلَبٌ تدس بأَدْناسِ 
المعاصي» وتَلَطَّحَ بأفذار الآنَام مَحْجُوبٌ عن الله تَعَالَ؛ فينبغِي عَلَى الَبْدٍ الذي يَطْلْبُ 


جره ير و 


الخْشُوعَ في صلاته Ak‏ ويرجو حُصُولَهُ في َب 4 وَجَوارحه أن قلع عن ¿ سَائِرِ 


(2) المحبة لله 00 1 44. 


الصَلَاةُ طريق الفَؤْدَة. وَتَفرِيرٌ المُصِير 0 
6 ر 0 2 8 0 - 
المَعَاصِيِ جُمْلَةً: مَعَاصِي القَلْبِ ل والأذنء اللّسَان والبطنء والقّزج والب 


والرٌجلء والبَدَن کلف ويَتَطهرَ منها ل جملة بتوبة تصوح» «فالتّمَامُ اكات 
ENS,‏ 
ما لا عِلْمَ لَهُ بوه وآكل الرّبَاء وال أموال اليتامى» وآكِلٌ السُحْتِ يِن الرشوة" 


والبرطيل وتَحوهمّاء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق» والسَّارِقُ؛ 57 
ِ ل ٍ 
والغادرٌ, والمُخادع» والمَاكِرٌ» واخد الربَا» ومعطيه.» وكاتبة وشاهداه» ومؤذى 

وس 50 م 2 مه 4 ° 
المسلمينٌ» ومتتبع عوراتهم» والذي يَشْتغل E‏ الناس دن ا و مين 
° - 0 5 و o‏ 
ذنْبوه والمُعينُ على الإثم والعُذوانِء وقاتل التفس التي حَرَّمَ انق N‏ 
کا 2 CN E a‏ 
والجبارون» والمتکبرون» والرازود وا اا الاو والذينَ ياتون 
e cE‏ م مس ). لس ٠‏ 0 ا 2 76 
الك والمتكمين والت اف > والذي لف بال تعالن وكات والفاحش 
NN O‏ وفتخُهاء وهي بمَعْتی البَرْطِيل» وَهُوَ ما يُحْطِيهِ حص 
لاحر مِنْ مال وَشِبْهه؛ لإبْطَالٍ حَنٌ» أو لإحْمَاقٍ بَاطِلِ؛ ا إذًا أَعْطَئ لِيَتَوَصّلٌ به إلى حَقٌ أو لِيذهَمَ به عَنْ 
فيه ظُلْمَا؛ فا بَأسَ بِوِء تاج العروس» للزبيدي: 38/ 153» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
لعلى القاري: 6/ 2437. 
(2) الوح والْيَاحَةبَكَاءٌ مَعَ صَوْتِء وَالْمُرَاد بها لَِّي توح عَلَى الْمَيّتِء أو عَلَى ما انها م ِن تاع الدّياء 


و 


كاك : اح الْمَرَْة عَلَى الْمَيّتِ إِذَا ندنه أي : بَكَتْ عَلَيْهِ وَعَدَّدَتْ مَحَاسِنَكُ وأا البْكاءُ بِصّوّْتٍ خفيض» 


ما 


دى وا ده 


دُونَمَا صَوْتٍ وتَْدِيدٍ مَحَاسِنٍ الأَموَاتِ؛ فَمَأَذون به وَأَما تي توخ على مَعْصِينها فَذَلِكَ َو مِنَ اباد 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 6/ 1237. 
(3) الْمَرْقُ بَيْنَ الكَاهِن وَالْعَرّافٍ والمُنَجمُ: أَنَّ الْكَاهِنَ يتَحَاطَئ الْأَحْبَارَ عَنِ الْكَوَائِنِ في الْمُسْتَقْبل 


5 


والعراك اط مدن ال الع وق ونكان الشالة E‏ آنا الفقفة كير ون 
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اللسانٍ البَذِيِءٌ» والذي لا يُوَّدّي زكاة ماله طيبة بها تَفْسّهُ والذِي لا يح مَعَ فُذُرَتِه 
على الحَجٌّ والذي لا يَصِلُ رَحِمَهُ والذي لا يَرْحَمٌ المسكين» ولا الْأَرْمَلَةَ ولا 
البتيمَ ولا الحيوان البَعِيمَ» ا مَوَّلَاءِ وأمْانهُ)!' مِنَ المُقِيمِينَ عَلَىْ المَعَاصِي؛ لا 
حظ لَهُمْ في تَحْقِيقٍ الخْشُوع ًا حت لصوا ِا هُمْ فيه من مَعَاصٍ وام بتوَْةِ صَادفة 
تَصُوح؛ فَإِنَّهُ دا امح لعب الطْهُران : طَهَارَ القَلْب بالتوبةء وطَهَارَةٌ البدَنِ بالمَاءِ؛ صَلّحَ 
yT‏ 
إن الله له ای كور وَمِنْ سکرو عَبْدَهُأنّه يبه عَلّى تَرْكِ المَعَاصِيء وَلرُوم الطَاعَاتِ 
3 دة وانْشِراحًا وخشوعًاء وَتَتَوارَدُ عَلَيْهِ فتُوحٌ الحَيْر مِنَ الله تعَالّى مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَيِبُ؛ 
المَعَاصِي تَوحِبُ العُقُوبَة» والقَطِيعَة وقَسْوَةَ القَلْبِء وجَمَافَ العَيْن؛ إن 
0 

اضر العبْدٌ على الإقامَة مَةِ عَلَى المَعْصِيةء ولَمْ يَكَدَارَكُ تسه بتوبةء وقَلَبَةُ بطَهارَة؛ 


+R 


كما أن 


و 
فانه 


صاب اتر 


فلن ب ماوع رر لی روک ورذ ع اھ تی مايه وقال الاش في دی 
رالا عليه ما اوا بل كن تضات قلئة ات وا ا لا د بات وَلَا يَطْعَمُ 


ينظ في التجُوم بحسب مَوَاقبتهاء وَسَيْرِهَا وَيَسْمَطلعُ ِن ذَلِكَ أَحْوَالَ الكَوْنٍ بالعَيْبِء انظز: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 2777 والقاموس الفقهي» لسعدي أبي حبيب: 
1/ 348. 

(1) كتاب الروح» لابن قَيّم جم الجَوزِية: 21 

(2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيّم الجَوزِيّة: 57/1 


ولقد قَضَئ الله تعالى يَوْمَ حَلَقَّ السَّمَاواتِ والأَرْض بِعْقُوبَةِ العَاصِيء الذي هَانَتْ 
عليه مَحْصِيَةرَبّه ومَوْلَاه؛ قد يُضْرَبُ قلبُ العَبْدِ -إِنْ لَمْ يَسْتَد لكر به عَاجِلَةٍ- بِعُقُوبَاتِ؛ 


لظ 


ينعد عَنْ رب ك مِنْ حَيْتْ بريد الاقيرَات مِنْهُ فَقَدْ قال الله له تَعَالّى: « ومن بص لووول 


ققد ضل ضْالاَميًم 4 


ولا اشد ولا أقَسَْئ مِنْ أن يُضْرَبَ قلبٌ العيْد ب CM‏ ا «إن 


3 


عقوتا في اقلوب وَالأَبدَان: نك في الْمَعِيسَّقِ وَوَمَنُ في 0 وما صرب عبد 


اه تسر 


3 6 بعقوبة أَعظُمَ مِنْ قَسْوَةٍ ا ابن القيم: خلقت الثّار لإذابة اقلوب القاسية» بعد 
لوب 2 الله القلب القاسي ا5 


(1) الشَاعِرٌ اتبيه انظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي» للصَّاحِبٍ ابن عَبَادِ: 1/ 28. 
(2) الزلالُ: الصَّافِي العَذْبُ مِنْ كَل شَيْءٍء انظر: لسان العرب» لابن منظور: 11/ 307. 
(3) مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن فيم الجَوزِيّة: 100/1. 
(4) الأحزاب: 36. 


(5) الفوائدء لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 97. 
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0 م 7 2 a2‏ ره ره 36 a‏ 2 ¢ 
وإ مر الأب بالمعاصي پور َلَى مو سير اع إلى افو َال كما أ مرم 
البَدَنِ يُضْعِفُ سَيْر البَدَنِ عَنِ السَمَرِ وقَطْع البلادِ؛ قال ابن فيم الجَوزية: «ومن عُقوبات 


5 


المعصية: نها ضيف سَيْرَ الْمَلْب إلى الله و وَالدّارِ الآخِرَق أو تَعُوقَهُ أو توقِفَه وَتَقْطَعْهُ عن 
الشير ذلا تَدَعْهُ يَخْطُو إلَى الله رةه هَذَا ِن لَمْ تَرُدَهُ عَنْ وَجْهَتِهِ إلى ا 
بجت الْوَاصِل: ا السار LT‏ وَالْعَلْبُ إِنَّمَا يَسِيرٌ إلى الله فوته مدا 
ET‏ تلت يلك لذو "ابي شرك ون زالت , الاك ة انقطّعَ عَنٍ الله تَعَالَى 
ET‏ ا أو يُمْرِضُهُ مَرَضًا مُحَوٌفَاه أؤ يُضْعِفُ 


a 


الْمَعَاصي تَمْرضٌ الْقُلُوبَ 
كما أن الأَمْرَاض إِذَا أَصَابَتٍ الأَبّدانَ أَصْعَمَنْهَا وأَسْقَمَْهَاه قن القَلُوب إِذَا 
المَعَاصِي أَضْعَمَنَْا وأَسْفَمَنْها َدَلِكَ؛ قال ابن قيّم الجَوْزِيَة: «نْ عُقُوبَاتِ المعاصي: أن 


57 و 0ه 


SS 


ر 


بالكذزية الى با َال م إن كير الذثوب في اقلوب کتاثیر الْأمْرَاضٍ في 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» المسمئ: (الداء والدواء)» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 73. 


0 الصَلَاةُ القَودة. القصير ` 


حت تكونَ صَحِيحَة سَلِيِمَة ولا تكون صَحِيحَةً سَلِيمَةَ إلا بِمْخَالفَةِ هواه 
e 8 0‏ ای قان اسْتَحَكُمَ المَرَّض؛ 5 E‏ 
الْمَعَاصِي تُوجبُْ انقطيفة بَيْنَ القند 7 
ون الله تَعَالَئ لِعَبّدِ كما کون العبدُ لبه ڭ روص فا نينا وبين ا 
رال بالطاقات را ات وضلا ال ا 


5 
2 
8 


وملا ِيْمَانَ E‏ ورقة» e‏ وَمَنْ قط م ما له رين رنه ا وتَعَالَ 
بالمَعَاصِي ودرك الطَاعَاتِ؛ قَطَمَ الله Na TT‏ 
قال ابن قَيّم الجَوْزِيّة: وم من أَعْظَمِ عُقَوبَاتِ المعاصي: انها تو جت الفط تر الد ون 
توك وهال وَإذَا اة اط عة ا کک به ا 

ع و ےر ا 


ال فاي فاع 


وسن وله و 00 2000 له عن 


رم ر 


ا أعد ر 


ا به ات لشن رورمل قاين رون 
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يرما !2. 
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(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» المسمئ: (الداء والدواء)» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 76. 
(2) صيد الخاطرء لابن الجوزي: 1/ 144. 


الثَامِنْ: الصّلاة في ١١‏ مسجد 
ِن للصَّلاةٍ في بوت الله الى أب ار في تحقيق الحُمُوع في الصّلا لصّلاف وذلك أن 
العَبْدَ دا َرَج مِنْ بيه أو عَمَله وأشكاله وين" إلى ب تت الثم ا 


ەر 


کون قد َرَج مِنَ الدَنيا وأشْغَالِهَا وأنُكَادِمَاء إلى الآخرٌ N RS,‏ 
والانخلاع من جَوَاذِبِ الأزضٍ وا والاتضال بالمَا الأغلى. والتحليق ِي ا 
الآخِرَّةٍ الرّحِيبِ؛ وك بوت الله تعَالى من الآخرّةق لا مِنَّ ال قالمشجد قطعة مِنَ 


0 


الجَنَة عَلَى الأْضء قَالَ الرَّافعِيُ: (عَرَفْتُ -والله- مِنْ مَعْنَ المَسْجِدٍ مَالَمْ اعرف حتى 
گائي لم وله من قَبْلُ» فَانْكَسَف لي المج في وره الوح عَنْ مَعَانِ التي مِنَ 
لديا في دُنْيا عَلَى دة ا 
تَصْحِيحٌ للعَاكم الذي يوځ مِنْ حَوْلِهِ ويَضْطَرِبٌء وَكَمَا يد يُكَقٌّ النَّْد؛ قف الْأَوْض عِنْدَ 
شَاطِتَيْهِ لا تتَقَدَمُ يُقَامُ المَسْجِدٌ؛ قََقِفْ الأَرْضُ بمَعانيها التَرَابِيَّ لف جُدْرَانهِ لا 
ت 


وَضفة رخ ع القَلْرٍ 


ا 
3 


إذَا تَقَرّرَ أن الع لشم َليْملمْ ًن لِحْشوع البصَرِ أ را عَظِيمًا على شُوع 
القلب؛ ب؛ «فخشوع القَلب ب شرم خشوع ع البصر 0 ل TT‏ َإِذَا ت حفص 
العبدُ َأْسَهُ في مَمْشَاهُ إلى المَسْجِبء وَرَمَى ببَصره إِلَى الأَرّض» وَأمْسَكَ عَن المت في 


)يم قَصَدَ وَج سىء انظر: معجم العين» للخليل: 8/ 430. 
(2) وحي القلم» للرافعي: 6/1 . 


(3) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 7/ 24. 


الكلاة ريق الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير ` 


وجوه الخَلْقٍ وأَعْرَاضٍ الدنياء وَأطَلقَ لِسَائَ كر رَه كك وَأَعْمَلَ فِكْرَهُ فما يَذْكرُ 
وحَرَّكَ به لب مُسْتَحْضِرًا عَظَمَةَ الله تَعَالّى وَعَظَمَةَ بيه واه وَافِدٌ على أَعْظ 
ليدم قرابيتة لله تَعَالَى في بيته؛ وَكُلْمَا مَجَمَتْ 0 377 الذنيا ر راط ها دى 


31 6 


بلسانه وَكَلب : (يَا حي یا یوم لا إا لانت بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ) حتّى يَعُود لَه فلب حى 


٥ 
إا وَصَلَّ المَسْجِدَ؛ٍ ؛ ست سْتَحْضَرٌ عَظَمة بيْتِ الله تَعَالَى» فَقَدّمَ رِجْلَهُ اليُمَئ بسكيتة وأدب»‎ 
ودَعا بذكر دخول التتجد: «أعُوذ بالله الْعَظيم» وَبِوَجْهِهِ الكريم» ملعلا القَدِيم» مِنَ‎ 
الشَيْطَانٍ الرّجِيم)»» قدا قَالَ ذَلِكَ؛ٍ قَالَ السَبَطان: حفط متي سار لیو ذا اشتفر‎ 
دنه ّت رَه ل حَياه بتَحِيّة 0 ِتَحِيّةَ المَسْجِدٍ رَكعتين يقر 2 بُ بھما عَلَى ساط وعَظَّم رَبَهُ كل‎ 
eee o ص‎ 
ا ك‎ GG 
الحْشُوعٌ الذي يَرْجُو وَهَذِهِ وَصْمَةُ مه للخنُوع مُجَرٌ افِعَة فَإِنْ جَاهَدَ العَبْدُ تَفْسَهُ في‎ 
فإن الله تعالين يقول: ا ذاك ومن مطل‎ yy E 
شتات الها من تو الوب 6 7 قدا حَصَلَ للقلوب تقواها؛ حَصَلَ لَهَا الخْشُوعٌ وَتَوَافَدَ‎ 
ليها گل حير واللة 8 تَعَالَى أَعْلَمْ.‎ 


CoO‏ براه العشحة: 1 6و رقم: (466) وَصَحَحَهُ 
الا 


(2) الحج: 32. 


اسان صريق العؤدّة. وَتَفْرِيرٌ المَصير | لكي 
فَمَنْ ملك ايا المُسْلِهُ؛ اَن لَك بِالدَُحُولٍ عَلَى الله تَعَالَى مَتَ تََاءُ قَمَا عَلَيْكَ إلا 
ن تَتَطَهّر وتذخل على سَيدِكَ ومَولاك الحَیّ في صَلَاتِكَء تتاجیه» وار اي 
حوائجك ما تَشَاءُ. 
التاسعٌ: المُحافضَة عَلَى ذُعَاءٍ e‏ 
مِنْ مَقَاصِدِ مَشْرُوعِيّةِ دعَاءٍ الاشتفتاح» هيه القلْب والتفس للدخول في الصَّلَاَ 
تذّعاة الاسْتفتاح نين الي دن ا 5 ون أفوال الصلاة وأَعْمَالهًا؛ 
إن الفتائل معاي ذكَارٍ الاسْتفتاح» رمَا فبها مِنْ مَكَانِي لاء على الله تحال وَتَمْظيمه 
رةه كلل مِنَ المَعَاصِيء والاسْتعَادّة باو تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ؛ يَعْلَمْ ر 
الاشتفتاح في ت تَهْيكةٌ القَلب ب للخشوع في الصلاق ومهم مَعَاني القَاتِحَةٍ وَأَعْمَالٍ الصَّلَاة؛ 
عد مكلا مز لكر الوب 
* «سبْحَائَكَ الهم وب ك ا ا و ع 


: دلا له إلا اش َكَانَ الي يك يزيد في صَكَاةٍ اليل : يَقُولٌ: «اللة أَكْبَرُ كَبيرًا». 


(1) الْجّد: الْغِتّى, والْحَظ وَالْبَحْتُء وَالْعَظَمَة انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين 


الع 122/6 
e 2 (7‏ الاشتفتاح بِسُبْحَائَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ: 1/ 206ء رقم: (776)» 


3 


وص صَحَحَة الالبَانِنُ. 


لل اكه صَرِيقُ الغؤة. وَتَقْرِيٌ المصير 000 

َكانه «أَعوذٌ بالله السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانٍ الرَّجِيم» من هَمْزِو وتفخه وََفْئهِ 1" ثم 
0 

eee 07‏ ن اشرق وَالْمَغْبِء الهم ني عن 
ون ال ا الدرت الا جس بين الار ال الله اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج 
وَالْمَاء لر 

د دالا تت جِبْرَائِيل وَمِيكَائِيل وإ سْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأزض عَالِمَ الْعيْب : 
وَالشَّهَادَة أَنْتَ تكم بَيْنَ عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَه اهْدِنِي لِمَا اختلف فيه من د 
انگ إِنّكَ تَهْدِي مَنْ سء إلى صِرَاطٍ 00 .3 


فمن تأَمّلَ مَعَانِي هَذِهِ الأَذْكَارِ وَغَيْرِهَاء وَقَرَأَهَا موسا بمَا فِيهًا مِنْ تَْظِيم الله تَعَالَى؛ 


أن 


ی جى أن يَحْفَظ الل تََالَئ عَلَيْهِ فلب وَأَنْ يَحْرْسَهُ مِنْ غَارَاتِ وَسَاوس الشَّيْطَانِ 
يره بها الحْشُوع سيج بر كتا وَلَمَرتها خشوعَا؛ وستفتَح -بدعَاءِ الاشتفتاح- 
َه بإذنِ الفتاح العَليم سُبْحَائة وَتعَاَى. 


(i)‏ 6 الخون N‏ ال ا وة: ال انظر: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» لبدر الدين العيني: 22/ 182 . 
(8) احرج ار دار يات من رای الِاسْتفتَاحَ E‏ الله ويرك 1/ 206 رقم: (775)» 


وص صَحَحَهُ الألْبَانِقُ. 


اہ و 


(2)الدسسن: الوَسَحُ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 12/ 255. 

(4) أخرجه البخاري» باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَكِير: 1/ 259» رقم: (711)» ومسلم» بَابُ ما يقال بَيْنَ 
تکبيرَة الإخرام وَالْقِرَاءَِ: 1/ 419» رقم: (598). 

(5) أخرجه مسلم» باب الذَّعَاِ في صَلَاةاللَيْل واه مه: 1/ 534 رقم: (770). 


لل --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نهد ت 
رر في التفُوسِ حب الكُمَل مِنَ التاسيء وافيفاءُ آنارحِمْ وَتَفْليدُهُمْ والتاسي به 

وَذَلِكَ في كَل عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ اليا والآخرٌ رق اما الصَّالِحُونَ فلا شَيءَ ئر عِنْدَهُمْ مِنْ 
ذ اتنا اال ا ا وأا را ری اا ل لها ری ی 
Sd‏ 
الصَّالِحِينَ؛ تتَزّلْ الرَّحْمَةُ) وَقَالَ سفيان للفُضَيْل: «إِنْ ا صَالِحِينَ؛ فَإِنَا نُحِبَّ 
اا ا و ال الإطلاق» وها ذل الفَصَائْل وَالحَيّراتِ؛ 
كينت لا تلح الوب به و المُصْلحَونَ E‏ 

دما طَالَعَ العَبْدُ الذي يَنْشّْدُ الْخُُوعَ سير الخَاشِعِينَ مِنَ العباد؛ سَيَحْوِلَة مَا سَوِعَُ 
مِنْ کر أَحْوالِهمْ إلى الاي بهم والتَّشَّه بِهِمْ؛ وَكَمْ مِنْ فلب عَافِل أَبْقَظَهُ مَا شَاهَدَ مِنْ 
أخوال الصَّالِحِينَ فَبلَهُ. 1 

وَسنورد في حَاتِمَةٍ الكِتّاب إن شَاءً الله تَعَالَى ذِكْرَ عَشَرَةِ تَمَاذِجَ لِمَشَاهِدَ مِنَ العْبَادِ 


الخاشعين الذي ين يَصْلْحٌ اَن سی e‏ 


ا 


(1) الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)» لأبي الفضل السبتي: 1/ 107 . 
(2) انظر: أرشيف منتدئ الألوكة: 2 (بترقيم الشاملة). 


لي اكه ري العؤدة. وَتَعْرِيرٌ المحير ا ل سي 
َانيَا: مُشاهد الصلاة القلبيّة العشرة 
کان الصالحرن فيما مَضیٰ تو اصون بالصلاةټ ا بإحسَانِهاء ګګ 


اشر خبر 


ذلك مِنْ ذَلِكَ ما كَتبَهُ ابن َم السجوزِيّة رسَالَة إلى أَحَد إخوانه؛ يُوصِيه بالصلاق ويعطً 


ق 


َه مرها وقد اَرْسَدَهُ فيها إلى مَسَاهِدَ قلي َة للصَّلَاة مَنْ حَققَها في صلاټه؛ زَكَتْ 


سے 
27 


صَلَاتَة وَبُورکت» وَأثْمَرَتْ حشُوعًا وَرِقَةَ وَانْشِرَاحَ صدر٬‏ وَرْجِيَ له قَيُولَّا وَأَجْرْعَاء وَمَنْ 
اتن وَأَهْمَلّها؛ فد فاته مِنْ حير الصَّلَاةِ وَقَضْلِهَا بحسب ما فاته نها وقد أخصّى ابن كيم 
الجَوْزِيّة رَحِمَهُ الله تَعَالَ سِنَةَ مَساهدَ وَنَحْنْ بِمَضْل الله تَعَالَى Î‏ بأَربعَة؛ بَعَةِ؛ ليم با 
وَفَاءُ العَشَّرَة قَالَ ابن فيم اجوز e‏ ة الي تقر بها اَن 
المُشْهَدٌ الأَوّلُ: مَشهَد الإخلورص 

«وَهُوَ أنْيَكُونَ الْحَامِلُ عَلَى العِبَادةٍ كُلّهاء والدّاعِي إِلَيْهَا رَعْبَةَ عبد في الل وَمَحَبَتَهُ 
لَه وَطَلّبَ مَرْضَاتِه والقَرْبَ من وَالتَّوَدد ليه امال أَمْرِوه بِحَيْتْ لا کون الْبَاعِتْ لَه 
عَلَيْهَا حَظًا مِنْ حُظُوظٍ الد ال بل تي بها الِعَاء وَج رَه الأغلى؛ مَحَبَة ا 
مِنْ عَدَاب وَرَجَاءَ لِمَغفِرَتهِ وَنّوابه»”. 

يا ل 


كل م له لله رانس من قالإخلاص أوَّلَا. وَإِنَّ مَنْ م أخلص لله تَعَالَى في صَلاتِه؛ 
1 وقد ابل لله تَعالَ لن ني بجوي الشرُوط التي ترڱي العَمَلَ٬‏ وتف وترفعه وَيُرْجَ لَه 


(1) انظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 34. 


(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 34. 


---------------------------------- الضّلاةُ صَرِيقُ العؤحّة. وَتَفْرِيرٌ المَصِير 
ل م َ 0 


2 
3 


7 0 فما مِنْ‎ » 0 5 e اھ‎ ST 


وَيَضْرِفَة الله لله تَعَالَى عَن العَبْدِ؛ بسب إخلاصهء كما صرفة عَنْ يُوشف اك :ولق هم 


بد وم ها ولا أن رى برْهَانَ ركذت تصرف عله السو والفَخناء دن عاو حلصي م اقل 


واد 


فَالعبدٌ المُخلِصٌ بِعَيْنٍ الل 5ك وَمَعِيهِ وحفظه. 
المشهد الثاني: مَشْهَدُ الصّدْقَ والنضح 
I lO‏ 
ك وَجَمْع لبه ۾ عَلَيْهَاء َإِيقَاعِهًا على اخسن الؤخوه واتملياء طاهراء وياطتاء َإِنَ 
الصلاة لها اهر وباط قَظَاهدمَا الْأَمْسَالٌ الْمُْمَاهَدَةٌ وَالأَقْوَالٌ المَسْمُوعَةٌ وباطنهًا 
الْخْمُوع والمراقبة وتفریغ لقب له تَعَالَىء والإقبال كله على الله كك فيهّاء بِحَيْتُْ 
لا يفت قَلْبّهُعَنهُ إلى غَيرِو. فَهَذَا بمَنزلة الوح لَهاء وَالْأَفعَالُ بِمَيِْلةِ الْبَدَنِ فَإِذَا حَلَتْ 
مِنَ الزّوح؛ كَانَتْ كَبَدَنِ لا روح فيه أَقلايَسْتَحِي العبدٌ أن يُواجة سَيدَهُ بول ذَلِكء وَلِهَذَا 
الث اماد ها يللث اللريت الَا وَيضربُ بها وَجَهُ صَاحِبِهَاء وَتَقُولٌ: صَيَعَكَ الله 


O E 


(1) الحجر: 40-39. 


(2) يوسف: 24. 


37 الخلل: الال الرنشه الخ مسجم العين» لالخليل ا 


3 اكت ريق اهَؤْدة. وَتَذرير المحير ` 
والصَّلَاة التي گم ظَاهِرُمَا وبَاطتهاء؛ تَضْعَدُ وَلَهَا ور وَبُرْهان كنُورٍ السَّمْسِء حَلَّى 
تَعْرَض عَلَى الله كك؛ ير ضَاهَاء وَيَفْبَُها!'". 

ا الع في الصّلاة: ل عَايَة الجُهْدِ في إصَّلاح العِبَادَاتِ وَإِتَقَانِهَا 
وَإِحْسَانِهَاء قال ابن يم الجَوْزِيّة رَحِمَهُ الله تعالى: دقل کل دائ على جَمْع الْهمةٍ عَلَى 
اللو تَعَالَء وَاسْتِفْرَا غ الْوْسْع بعَاية النصِيحَة في التََرّبٍ إِلَيْه ي بِالتوَافِل : 1 بعد تکويل 
اْمَرَائْضٍء وَالطَرِيقٌ” بِمَجْمُوعِهًا لا تَخْرُحُ عَنْ هَذَيْنٍ لبن وَإِنْ طَوّلُوا الْعبَارَاتِ 
وَدَقَقُوا الإِشَارَاتِءِ قد ر ولا يطول عَلَيْكَ!8, «وَالنْضْحٌ في الْعُبُوديّة عَلَيْهِ مَدَارُ 
الدّينِ وُو بَذْلُ الْجُهْدٍ في لياع الْْبودِيّة عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْبُوبٍ لِلرّبٌ الْمَرْضِيَ لَه 
و ااج ا تبَةُ الْمفَرَبينَ»!. 

ان َ ابد النّصِح» الكَاملَ النضح ف تََالَى في صَلَاته ا جاءَ با بار ليا مُكَمَا 
اء نَاصِحًَا فيها لِمَعْبُودِهِ َْضْح المُحِبٌ الصَادِق المَحبَ لِمَحْبُوبهِ الذي قَدْ طَلَبَ مِنْهُ ان 


يعَمْلَ لَه سينا مَا e‏ قي مَجْهُودَاء ل يدل مدو ره كُلَّهُ في تسين وينه وَإضْلاحِهِ 


(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 34. 
يه د ع والطربقَ المُوصة إلى اله تت . 


. 0/1 yy (4) 


لل --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نهد 0213 
وإِكْمَالِه؛ ليقع موقا مِنْ مَحْبُوبو ينال ب رضَاهُ عن وقَرْبةُ من" ؛ قال إِبْرَاهِيمُ النّحَعِي: 
«إذَا گان الشَّيْءُ لله كك ا يَسُرّنِي ان کون فيه عَيْثْ)21. 

وفي الحَدِيثِ: عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عَنهاء قَالَتْ: قَالَ ر سول الل ولك: «إنَّ الله الى 
يحب إا عمل أَحَدَكُمْ عَمَلَا أن ينقت . وَإِنَّ مِنْ لوازِء م النضح في الصا لاة وإتقانها 
وكعالها زامن القصان آذ رد الد نها عاشخة حاير الي 
المشهَد الثابث: مشهد الْمُتَابَعَة والاقتداء 

«وَهُوَ أن يَخْرِصٌ كل الْحِرْصٍ عَلَئ الافدَاءِ في صَلَاتهِ الي ل وَيحْيُدَهُ كُمَا گانَ 
يلي رَسُولُ اله به وبُعْر ص عَمًا أَحْدَتَ النَّاسُ في صَلَاتِهمْ مِنَ الزّيَادةوَالنفْضَانِء التي 
لَمْ يقل عن رَسُولٍ الله 4 شَيْءٌ مِنْهاء وََا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهء وََا قف عِنْدَ أَقْوَالٍ 
لذ خضي ll‏ مع كَل ما يَحْتَقَدُونَ وُجُوبَُ وَلَعَلّ الْأَحَادِيِتٌ الثابتة وَالسُنَه 
ويه تَحَالِمُهُم ولا يمون إلى ذَلِكَء وَيَقَولُونَ ل دون نازر E‏ 
عند الله تََالَْء ولا يكو عُذْرًا لِمَنْ تخلّف عَمَا عَلِمَهُ مِنَ اسن عند قان الله سُبْحَالَة 
0 بطَاعَة رَسُولِهِ و واتباءه وَحْدَهُ وَلمْ يَأمرْ ز باتباع عرو ونما يُطاعٌ غَيرُه إذَا أَمَرَ 


3 
چوا ل اتر 


أمري الأشول يلق وكل أغر OT TT‏ 
ل شبْحائة قي الكريعة: ين 0 حت ُحَكَم الرّسُولَ لك فيمًا شجر ايو 


۹ 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن فَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 214. 
(2) إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 226. 
ال ا ا 7 رقم: 


o 


(4929) وَحَسّنَهُ الألبانِ 


a 


3 اكه صريق الغؤدة. وَتَذريز امير ` 


لِحَكْمِهء ونُسَلَّمَ تَسْلِيمّاه فقال تعالئ: ل فلا ورك لاون حَنَىيحكذوله فیا sS‏ 
يدوا في شيهم حجان ال ار نيا ولا فلا ینفعتا تَحَكِيمُ غَيره» والانقياد ك3 
وا يُنَجينَا من عَذَاب الله تَحَالون» يا الوت إِذَا سَمِعْنَا نِدَاءَهُ سحاد يَوْمَ 


و 8 


القامة: N‏ لا بد اَن يَسْأَلَنَا عن ذَلِكَء وَيُطالبتا بالْجَوَّاب؛ قَالَ 
ا 0 ازل الهم انرسي 30 وَقَالَ الت كل ارس ي إلَيَ: أَنَكُمْ 
بي تَفْتَنُونَ» وعئي سلون يني ي الال ي لت کس قث شن رشو لد 
ا س؛ فَسَيرد يوم الْقيامَة وَيعْلَم مِقَدَارَ حَسَارَتهِ)!”. 

َإِنَ من لوَاذِمِ الافِدَاءِ ومُمَابَعَة بع التب 4 أَنْ يَكُونَ العَبْدُ فيها حَاشِعًا حَاضِرٌ القَلْبِ؛ 
هو سيد الخَاشِِينَ وَكُذونهُمْ امهم 45. 
المشهد ارام : مَشْهَدٌ الْإِحْسَان وَالمُرَاقَبَة 


تر ا س رمعم 


ر N E‏ تال ا 


و 


نما ينا ن كمال الإيمان بالل تاكن وأشكائه وصفاتي عت كانه یری الله سبحانة قوق 


سے تير E‏ لان go‏ ےو ٣‏ ا N‏ 0 0 
تعاو ان مسري عل عرقي يتكلم بأئرء وتزيده a‏ رَ الخليقة؛ فينزل الامر من 


(1)الساء: 65 

(2) القصص: 65. 

(3) الأعراف: 6. 

(4) أخرجه أحمد في 0 E‏ عَائْسَةَ بنتِ الصَّدّيقٍ رضي الله عَنْهًا: د 
(25089)» وَصَحَحَهُ شعيب الأرنؤوط. 


(5) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 38. 


لل --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد [[29 
عدو ويضعَدٌ إِلَْهه وَتَعْرَض أَعْمالُ الْعِبَادٍ وأَرُواحَهُمْ عِنْدَ المُوافاة علب فَيشْهِدُ ذَلِكَ كله 
بقلب aS‏ روفي را" حَياه سَمِيعَاه بَصِيرّاء عَزِيرٌك حَكِيماء 
هرا اهيا يُحِبُ وَيُبْفِضُء وَيَرْضَئ وَيَعْضَبُء وَيَفعل مَايَشَاء وَيِحْكُمْ ما بريد وهو قوق 
عَرْشه» لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أعمال الْعِبَادِ وا أَقَوَالِهِمْ ولا بَوَاطِنِهِمْ بل يَعْلّمْ حَائِئَة 
ا ا تَخْفِي الصدوة: 

ومَشْهَدُ الإِحْسَانٍ أضل أَعْمَالٍ القَلوب كُلَها؛ فَإِنَهُ يُوحِبُ الْحَياءَ والإخلال» 
والتغْظيم والحَشْيَة والمَحبةء وَالإِنَابَة والتوَكُلٌ» والخضُوعَ والحشُوعَ لله سبحا 
وَالذّلّ لَك ويقَطَعٌ الوَسَاوِسٌ وَحَدِيتٌ التفس» وَيَجْمَعٌ الْقلْ وال على ال ما ف 
اعد نَ اقرب مِنَ الوك على قَْرِ حَظَه مِنْ مَقَامِ الإحْسَانِء وبِحَسَبه تَتَقَاوَتُ الِبَادَاتُ» 
حن بكرن ين صَلَاةٍ الرَّجَُيْنِ مِنَ الفضل گما ب ين السّمَاءِ وَالْأَرْضٍء وَقِيامُهُمَا وَرُكُوعَهُمَا 


,2( 


عا # و 


دیا 
وَجَديرٌ بعد عاش مَشْهَدَ المُرَاقبة أن ير 3 قي إلى مى مراب الحُسوع والتعي بالله 


رم ا 


َعاّىء فينْحَلع به مما فيه الخَلْق GG‏ لل ا ا وَكِبرِيائه؛ 
ًا إلى الحْشّوع في الصلاة وَعَلَىْ التو الذي د E‏ 


ا ل و ا و 1 7 
لاك لقيو 3 هو: الْمُتَقَرُمُ بات المقوم لکل E‏ القائم عل أمُور خلقه: 0 وَالإِمَاتَق 


و لخَلْقِء وَالرّرْقِءِ وَسَائِر التَصَرّفاتِء انظرٌ: مفاتيح | : لغيبء أو و ارال للرازي71/ 


(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 39. 


E‏ الصَّلَاةُ طریق الفؤدة. وتقريز القصير اح م م نح من ا نانح نان نان ان ناس سن سا نس سس سس ساس سال 
المشهد الخامش: مشھد المنة 


ان 


+R 


u َه كوه امه في هَذًا امقام‎ a الوذه‎ ET 
لك ووه ليام لبه وَبَدَنِه في دمه بن يديه فَلَؤْلا الله سُبْحَائَهُ لَمْ يکن شَيْءٌ مِنْ َلك‎ 
كما كَانَ الصَّحَابَة دود" بين يدي الت َل فَيَفُولُونَ:‎ 


00 


الله لَوْلَا الله لله ما اهتدیتا د م ول مانا 
قال الله تَعَالَى: ف ون عات ن سمو لا منوا لي امک بل اله ن علي اأ دک 
لمان نكت صاوقی 24 ا اه ات هو الذي ع الل تسلماء والتصلي فصا 


كما قال الْحَليل ال ل يت ره 
مِنْ أَعْظم الْمَشَاهِدٍ وأنْمَعِهَا للح وَكلّما كَانَ اعد أ ل ؤنية زول اللو تكالى كان خداة 

مِنْ هَذَا المَشْهَدِ اتم وَفيه مِنَ الْقَوَائِ: 
0 الأول : لمر الْقَلْبٍ وب بين الْعُجْبٍ بِالْعَمَل وَرُؤْيَته فإ 


6 


ماه الان به لقوق لَه الْهَادِي إِلَيّْهِ شَعَلَهُ شود ذَلِكَ عَنْ رُؤْيتِهِء والإعَجَاب 
ا “ به على الناس» رقع مِن قله مه بالعَمَل؛ د لا يَعْجَبٌ به وَمِنْ لسانه؛ 
فلا يمن بو ولا کر بو وَهَدَا أن العمل الْمَرفُوع. 


ا ويُنْشِدُونَء والحْدَء: الغِنَاءُ للإبل؛ كي تَنْمَطَ عَلَّى السّيْره انظر: الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» للأزهري: 1/ 279. 

(2) الحجرات: 17. 

فا القرة 5128 


(4) يَصول: معلل رسكن انظر : مقاييس اللغة» لابن فارس: 3/ 322. 


د --------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
* الثانية: أنه يُضِيفُ الْحَمْدَ إلَى وَليّهِ ومُسْتَحِق فلا يشْهَدُ تفه حَمْدَا بل يَشْهَدُهُ 
لَه ٿو تَعَالَى» كَمَا يشْهِدُ النَمْمَة كلها مه وَالفضل كله لَه وَالْخَيْرَ كله في يديه وَهَذَا مِنْ 
مام التَوْجيل فا يسر قدَمُهُ في مقَام التوْحِيدٍ إلا بعلم ذَلِكَ وَشْهُودِوء قَإذا عَلِمَُ ورَسَحَ 
فيه؛ صَارَ لَه مَشْهَدَاك وَإذا صَارَ لقَلبِهِ مَشْهَدَا؛ ْمرَلَهُينَالْمَحَيّ والأنس بالل كك والشزى 
إِلَى لِقائه والسَتعّم بصَلاتِِ وَطَاعَتِهِ ما لا سب بيت وب بن على تعيم الدنيا لبه يحرج 
ڌا هد ين التي الحُشوع مالم يکن لمن قبل. وما للمزء ير في يا ا گان 


قله عَنْ هَذَّا مَضْدُودَاء وَطَرِيقٌ الْوُصُولِ لَه عَنه مَسدودَاء بل هُوَ كما قَالَ تَعَالَى: «ذرهُ 


ع E‏ 7 2 
لوكو ل عَلمونَ 4 

ل في إِقَامَته بيْنَيَدَيْهِ في الصاة؛ > شع لَه ودل وَاسْتَكَانَ؛ 
نه ل 

«وَهْوَ أن العَبْدَ لو اجتهد في القيام e TT RT‏ 

رن لله سُبْحَانَهُ عليه أَعظَم وَالْنِي ينبي لَه أن يُقَابَلَ به مِنَ الطَاعَةٍ والعبوويّة والخدمة 
قوق ذلك بكثير» ا وجَلالَهُ سبحانة يقتضي مِنَ الْعْبُودِيّة ما ليق بها وَإِذا کان 
حَدَمْ الْمُلُوكِ وعبِيدُهُمْ يُعامِلُوتهُمْ في خِذمَيَهِمْ بالإجلال لهم والتَمْظيمء والاخترام» 

أكون ر ع کے ای E‏ ن 2 ٣‏ 0 
ا ا ا ا بحَيْث يُفَرَعُونَ فُلُوبَهُمْ وجوارِحَهُمْ 
لَهُم؛ فَمَالِكُ الْمُلُوكِء وَربٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَوْلَئ أَنْ يُعَامَلَ بِدَلِكَء بل بأضْعَافٍ ذَلِكَ. 


(1) الحجر: 3. 


(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 42. 


ق ادكه صَرِيقُ الغؤة. وَتَفريز اتمصير ` 


وَإِذَاسَهِدَ العبد من تفه أَنَّهُلَمْ وف ره ك في صَلَاتِه وَعِبُودِيَيِه حَقَةٌ وَلَا قَرِيبًا مِنْ 
و e sy‏ 
وَعَدَم القيام ما يخي لَه مِنْ حقو وَأَنَّهُ إلى أن يَخْفرَ لَه تقصيره في العبودية وَيَعْفوَ عَنهُ 
Ty‏ ينبغي؛ لكَانَتْ 
مُسْسَحَفَة عليه بمُفقضَئ الْعْبُودِية ق عَمَلَ العَْدِ وخذمتة لِسَيِِ مُستَحقٌ عَلَيِْ بحم گونه 
TT‏ لح ا ولاق 


کے ر ص و 


EEL yT‏ كذ 
ع له م كَونْه عبدَ َه فإذا أَنَابَهُ عَليّهِ كان ذلك مُجَرَّدَ فضل ومنة 


وإحسان إِلَيْه ا نکی لد عل رمن تنم تق كول ان لذ دشل ع 
0 ا ول ال اللو قال و إلا أن د الله 


ْ 5 يت 


وَقا 


ےم 2 


e‏ و 


تس بن مالك ضه: يَخْرّحُ للْعَبِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ lL‏ ا 


وديوانٌ فيه سيئاثة» وديوانٌ النَّم التي آعم نعم nT‏ تكابى كود 


خزي حدق من کسات غبزى ] ؛ فَيقومٌ أصِعْرُهَاء فَتَسْتنِْذٌ حَسَنَاتِه ثم تقُولُ: وَعزَّتِكَ مَا 


استوقَيْتُ حَقَّي بعد فَإذا أَرَادَ الله ك أَنْ يَرْحَمَ عَبِدَهُ وَعَبَهُ نِعَمَهُ عَلَيْ وَغَمَر لَهُ يتات 


له عد 


وَضَاعَفَ لَه حَسَنَاتِهِه وَهَذَا نَابِتَ عَنْ أنّسِ ظف و ُو ادل شَيْءِ عَلَ كَمَالٍعِلْم الصَّحَابَة 


() الأغوّق والأحْمقٌ والأزعن: الذي ل بحسن عمل انظر: مذيب اللحة: للأزغري: 15/7 
ومقاييس اللغة» لابن فارس: 2/ 251. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ تَمَنّي المَريض المَوْتَ: 7/ 121» رقم: (5673)» ومسلم. بَابُ 


لَنْ يَدْحْلَ أَحَدٌ الْجَنَه ِعَمَلِهِ بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَئ: 2/ 2169ء رقم: (2816). 


دسل --------------------- الصلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 7 
برهم تبارك وتَعَالَى و حقو ق عَلَيْهُم E‏ نهم أَعْلَمُ الم َة بيهم وَل وستته وَدِييهه قن في 


و 
م 


هَذَا الأثر مِنَ الْعِلْم والمَحْرِقَة ما لا يذركة كه إلا أولُو البصائر العَارِفُونِ باللهِ تَعالَئ وَأَسْمَائِه 
ر 2 8 ا 


وَصِفَاتِهِ وَحَقَه وَمِنْ هنا يُمْهَمُ هة قول الت له في الحَدِيثِ : «لَوْ أن الله e‏ 


0 


وهل أَزضي لعَدَبَهُمْ وَهْرَ غَيْرُ الم لَه وَل رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَنْهُ لَّهُمْ حيرا مِنْ 


م 


2 


قَيَشْهُدٌ العبْدُ في هذا المَشْهَدِ عَدَمَ رضَاه عَنْ عَمَله أن نَعَمَلَهُ لا يلح ف َرْبَانَا للمّلك 


الحَقٌّ سُبْحاتَهُ وَتَعَالَى؛ كما «قَالَ بَحْضُ الْعَارِفِينَ: موا فيك فشك لك اه 


00 
3 و وك يد 


ن تفْسَهُ مأوَئ کل عَيْب وسر وَعَمَلَهُ عر ضَهٌ لكل آفَةٍ 


كو هو تش َ 


انه غير راض به» وَمَنْ عرف 
وَنَقص؛ كَبِفَ يَرْضَ لله سه وَحَمَلَهُ؟ 

وَل در الشّيْخ ابي مَدْيّنَ حَيْتُْ ل رت تفشك 
عِنْدَكَ وَتصَاءلَتٍ الْقِمهُ الي بذلا في تَحْصِيلِ» وَكُلَمَا شَهِدْتَ حَقِيقَة ُو وَحَقِيقَة 
الْعْبُوديّة وَعَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ النّفْسَ»ء وََييّنَ لَك أن ما مَحَكَ مِنَ الْبضَاَةٍ لا يلح 
ِلْمَلِكِ احق وَلَوْ جِنْتَ يعمل التعَكينِ!"' حَشِيتَ عَاقبتَهُ وما يبه بكريو وَجُوده 


E‏ يبك عَلَيِْ صا بكرم وَجُودِه ولیه 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حَدِيتُ رَيْد بْنِ نَابتِ: 35/ 465» رقم: (21589)» وابن ماجه. بَابٌ في 
الْقَدَرِ: 21 رقم: (77)» وَصَحَّحَةُ الألْبَانِنُ» وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده قوي». 

(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 46. 

(3) التَقَلان: الإنْس وَالْحِنَّ انظر: المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: 6/ 355. 

(4) انظؤ: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنٍ قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 12--194. 


3 كته ريق العودة. وَتَذرير امصير yy‏ 
قدا قَامَ العَبْدٌ في صَلَاتِهِ بح هَذَا المَشْهَدِ وَسّهِدَ تَقَصِيرَُ هعَنٍ القيام بِحَقٌ a‏ 

لير ص ا ا 
ل تلق بال اى والاشيگاة له ما ال له تَعَالَ بو عَلِيم. 

المَشهَد السَابِمٌ: مَشَهَدُ الافتقر" 


وَبَْدَ شُهُودٍ العَْدِ مه الله تحال عَلَيه وَأ اله تََلَى صَاحِبُ الفَضْل والوَة في كَل 


اباي من اتلد من ير في ند لياق أ اتيد ب رب تارك وَتَعَالَء ا بتفسه . وَيَعْدَ 


07 


نير انحر قشية لتقم رد TT‏ منط ينا نه تقال هده ون 0 
25 5 ع اي یش اخ عي 52 5 م5 رو سريت ف ف 0 5 ا 
مقصر فِي عَدَدِهَا و كمُهاء ومقصرٌ في صفتها و كيفيتها. بعد شهود هَدَّينِ المَشْهَدَيْنِ؛ 

ا 9 دق 086 9 ىو ره 3 o‏ 5 

مِنْ هَذَينٍ المَشْهَدَيْنِ مَشْهَدّ ثالث أجل مِنْهُماء أفتل. وَهُوَ مَشْهَدٌ الافتِقار والافتقارٌ: 


اَن يَكُونَ العبدُ مُفتَقِرًا لی الله تَعالّئ ظَاهِرًا وباطتاء م مُسْتَشْعِرًا حاجَتَة إِلَى اللو تعالی في كُل 


شَيْءِء ومَعَ کل تمس وأنَّ کل مَا هُوَ ذ فيه مِنْ فصل هُوَ مِنَ الله تعالى على الحَقِيقَةٍ . فالفقر 


ع 


الحَقِيِقَيٌ: دَوَامُ الافتقار إلى الله في كَل حال وَأَنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ -في كل در مِنْ ذَرَاته 


58 


الظَارَوَالَْاطِئة- ا6 


24 to 


ES جه. فالمَقِيرٌ الذي لا ي‎ EMIL 


(1) هذا المَشْهَدٌ مَشْهَدُ الافتقَا والتي بَعْدَه: مَشَاهِدٌ الصَّبْرِ والتعظيم وَالمَحَبّد لَمْ يَذْكُرْهَا ابن فيم 
الجَوْزِيّة في رِسَالَيِهِ لِأَحَدِ إِخْوَانِه وَقَدِ اسْتَكَلنَا هذه المَشَاهِدَ الأرْبَعَةَ مِنْ مَواضِعَ مْتَفَرّقةِ مِنْ كتاباتي 
وبَعْضّهًا افر لَه اء مل مَشْهَدٍ الصَّبْرِ فَمَد ارد لَهُكِنَابَ: عُدَةُ الصَّابِرِينَه وذَخِيرَةٌ السَّاكِرِينَ» ومَشْهَدُ 
المَحَبَةَ أَفْرَدَ له كِتَاب: رَوْضَةٌ المُحِبّينَ» ونُرْهَةٌ المُشْتَاقِينَ؛ وَأمًا مهدا الافتِقَارٍ والتَغْظيم قَلَمْ يَدَعْ - 
رَحِمَهُ لله تَعَالَى - مَوْضِعًا مِنْ كِتَابَاِِ لا وَدَكَرَهُمَا فيه تراه يلح بِكثْرَةٍعَليْهِمَا حَيْتْ نوجه في أيّ؛ 


5 


تا أن سِعَها المَسَاهِدَ السّنَّهه لتَكْمْلَ بها العَسَرَه؛ كيَكْمْلَ بها 


ر 


اي ا ی 


الحَبْرٌ ويم المَائِدة بمَضل الله تعالى وتوفيقو. 
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إلى شَيْءِ مِنَ الاأشياءِ سوئ رَه تبارَكَ وتعالّىء فَهُوَ ف ڪا حالص بِكُلَييه فو كك ليس لِتَفْسِهِ 
TET‏ لعل اھ مال ر کت روک 
سوا لا يَفْرَحُ بمَوْجودِ وَل يَأْسَفُْ على مَفْقُودِ بَريء مِنَ الدعاوّئء فلا يدعي بلِسَانه 
ولا بِقَلْيهِ ولا بحَالِهِ شَيْناه رَاهِدٌ في كَل مَا رى الله كك فَهُوَ قائمٌ على عِبَادَةِ رَيّه تبارك 
وتعالن الليل والنهار» عاكف علهاء ولا يرئن أنه عمل قينا د َو ينظ إلى عَمَلِهِ بين 
العَيّبِ والتقص» دائِمٌ الاسْتِغْفارٍ مِنْ تقصيره في عِبَادَةِ رَيْهِ كبك فَهُرَ لا يَعْتَوِدُ على 
حَسََات؛ وإِنَّمَا يْتَِدُ علّئ گرم رَبَّ نَعالّى في قَبُولٍ اعمال e‏ 
ااا اود سس ا 
في هدا الْمَْهَدِ مَا مِنْ رَه َيه مِنَ الْخَيْرِ ويَرَئ أنه لا يَسْتَحِقٌ قلاا مِنّْهُ ولا كَثيرًاء في 
حر لَه مِنَ الله تعالئ اسْتَكتَرَهُ َل نَفْسِه وَعَلِمَ أن قَذْرَ ام 00 
الطَاعَاتِ لِرَبُهِ وَرَآهَا وَلَوْ سَاوَتْ طَاعَاتٍ التَقَليْنِ مِنْ أل ما ينبي لر علي وَاسْتَكئرٌ 
لاس ساسا او سر 
قرب الْجَبْرَ مِنْ هَذَا الْقَلْبِ الْمَكْسُورِ! وما أَدَْى النَضْرّ وَالرّحْمَةَ والرٌقَة 
والحُشُوعٌ وَالرَزْقَ مِنْهً! وَمَا أنْقَعَ هذا الْمَشْهَدَ لَه وَأَجْدَاهُ عَلَيْها ودره مِنْ هذا ومس مِنْهُ 
- إلى الله تَعَالَى مِنْ طَاعَاتٍ أَمْثَالٍ الْجبَالٍ مِنَ الْمُدِلّينَ" الْمُعْجَبِينَ بأَعْمَالِهمْ 


5 
3 


مهم وَأَحْوَالِهِمْ وَأَحَبٌ الْقُلُوبٍ إلى الله سبحا لحاس تند ا 


ماع 


(1) انظرٌ: مدارجٌ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 2/ 411» وطريقٌ 
الهجرتين وباب السعادتين» لابن ق فيم الجَوَزِية: 47/1 51 


(2) المُدِلُونَ: E‏ بعبَادَتهم» انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 14/ 48. 


3 كه صريق الغؤدة. وَتَذريز امَصير ` 


38 


وَمَلَكَنْهُ مَذِو الله فهر تاوس الرس بين يَدَيْ رَبْهِ تارك وَتَعَالَء لا يَرْهَمُ وَأْسَه إلَِْ حَيَاء 
وجلا من الله دعا" وخا زرل ر و YS‏ 
لبد وَحَضَعٌ وَاسْتَكَانَه وَوَصَع حَدَهُ على عَم بودي تارا َب إلى َب وليه تَر 
الذليل اريز الرجيم» فلا یری إل ET‏ حاضعًا 31 E‏ 1 اكه 


غطفة و رخينة ف ب فى ور EN E‏ 
الذي لا غت لَه عَنْكُ ولا بد له مِنْهُ فليس لَه هم غِيْرَ اسر EGE‏ 
لَك ولا فلاح إلا في فرب وَرضَاهُ عَنْكُ وَمَحَبَيه لَه يَقولٌ: کا ا من اي فى 


8 


رِضَاه؟ وَكَبْف أَعْدِلُ عَمَّنْ سَعَادَتِي وَفَلَاحِي وَقَوْزِي في ريه و حه وَْكْرِهِ؟ 


2 5 2 ت و ر 2 ساس کو ينرق مز ر اعم 75 
وَألقى بِنفسِه طرِيحًا يِبَابه يمَرْعْ خده في ثرَئ أعتابه» بايا بين يَذَيْه 


0 
امه‎ 
sC 

١: 
$ 


ê‏ ج وف ر 


e‏ وري ل 
سواه مكلك ورك وعائلك ومر ماك ومر جيك لامجا له ولامج ليك 


5 


له ليك نت مَعَاده وبك مَلَادَه. 


سام 


إِ 


0 
1 


2 2 و 2 ق 
يا مَنْ الود به فيما أوَمَا 6 ومن أعوذ به مما أحادره 


)عا الرجة امد ل وحَضَعٌَ) واماد انظر: مسائل نافع بن الأزرق» المسمئ: (غريب القرآن 
في شعر العرب)» لعبد الله بن عباس: 168. 


22 : ع رالا الود واللطث اليك انظر: عيب الل للأزهرى: 119/9 . 


ل -------------------- الكل صَرِيقُ الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ حح 3 


١‏ ا انت کاسره 2 وَلَايَهيضو 


إن بَابَ الافتقارِ مِنْ أَوْسَع الأَبُوابٍ التي تخل عَلَى الله تَعَالَى وَأَرْحَبِهَا وَأَسْلَكِهَا؛ 


رعا سر جَابرة)2. 


گی عَنْ عض العارفی آله قال ل ولت عل ا أ: بوَابٍ الطَاعَاتِ ت لاء قَمَا 
دك من باب إلا رأث عله ڪام قله أن بی الخو على جنك بات ال 


ك 
3و ك ر کے 


أوسعه» ولا مراحم فيه ولا معوقَ» فما 


e 
كال‎ 
. 

ا 
( 
5 
9 
U:‏ 

"G6. 

5 

ىو 

اما 


مِنْهًا باب لا يفتح لَه ینکر دايإ كك مف عدر لأا دلقي قن 
لعل أن 0 ادل لَكِنَّ لني فح مِنْهًا مِنْ E‏ الذلّ وَالإِنْكِسَارِ وَالإفتِقَار 
وازورَاء" التفس» وَرُؤْيتِهَا بعَيْن الضَّحْفِ وَالْعَجْرْ وَالْعَيْبٍ وَالنَفْصٍ والذم بِحَيْتُْ 
يُشَاهِدُهًا ضَبْعَةَ وَعَجْرَاء وتفريطًا وَدَنَْا وَحَطِيئَة وع خر وفتح اح . 

فالا من تذهدء لر شهدة العند في عاد آي ع ل E‏ 
ا يه ولَحَشّعْ لبه خشُوعَاء ا قَبْلَهُ مِثْلَكُ فن الخشوع المُلازِم للافتقار لَيْسَ 


ا Sl‏ 
اا علي ا 2 13 9. ومقاييس اللغة» لابن فارس: 6/ 24. 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم يم الجَورية: 1 429-427. 

(3) ازدِرَاءٌ: اختقار وَاسْتِخْفَافٌ» انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: للنسفي: 2 


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 429. 


3 كته صريق الغؤدة. وَتَذريز امير ` 


20 SS SES 


کل خشُوع» وََحَمّث علي وَلأسْرَعَ فياه ِا جد مَعَها ِنْ حَلاوَة تيه فة 
وَشِدَتَهَا وَطُوَهًا. 
المشهد الثَامِنُ: مَشْهَدُ الصّبْر 

لا يْدَ لِسَالِكِ طَرِيقَة ٥‏ إلى الله تَعَالَئ مِنْ مُصَاحَبَةِ الصَّبْر؛ 
بِحَنَّ العبُودِيّة وَوَظَائِفِهَالِذَلِكَ لزم اليد على أَهَمَيّ الصَّبْر للعبّادِ واعتبارة مَشْهدَا مِنْ 
اهل الو قلا تقو م العبُودٍ 0 
«الصَّبْرٌ مِنْ آكَدِ الْمَنَاذِلٍ في طريق العْبُودِيّة وَألْرَهِهَا للعبّاد وَهُمْ خوخ إِلَى مَنْزِلَيه مِنْ 
کل مزق وَحَاجَةُ ه العبْدِ إلَيْه ۾ ضَرُورِيك و غلم صَحِبحُ اليا ين مولا ضوفي 
مِنْ كَاذِيِهًا. َإِنَ بقَوَّة الصّبْر عَلَى الْمَكَارِهِ في مُرَادٍ الْمَحْبُوبٍ بُ لم صح مَحَيَيِهِ؛ فأعظم 
العبّاد ا N‏ 

TTT‏ لعن متها 1ش ال 
َال بالصّلاةٍ وله تَعالّى: طاوَا سينو بالصَبر وال 4 2/ وَكَرَئَُ بالأَعْمَالٍ الصَّالِحةٍ 
e‏ «إلاالذينصبرُوا وو الات »ال وَجعَة وَجَعَلَهُ قَرِينَ التَقوّئ كَقَوْلِهِ: إن 


2 


سق وتصبر “ا وجَعَلَةُ قر ا 2000 رشکور 4 » e‏ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 2/ 162-161. 
(2)البقرة 45. 
(3) هود: 11. 


(4) يوسف: 90. 


ملم ---------------------- الكُلاق صَرِيقُ القؤكة, المصير 00 
َرينَ اَن كَمَوْليِ: وتوص بالحق باصا 0 وَجَعَلَهُ قَرِينَ الرَّحْمَةٍ 
وتر صا بالصَّبر وتوا صا بالرْحتة 4 2 وَجَعَلَهُ قَرِينَ البقين كَقَوْلِهِ: ل ا باينا 
ونون 4 » وَجَعَلَهُ قَرِينَ الصدقَ كَقَوله: ( اموت اموت وبر استرات 4 
وَجَعَلَّهُ سَبَبَ مَحَبه وَمَعِيَيِهِ وَنَضْرِه وَعَوْنِهِ وخسن جَرَائِهِ؛ وَيَكفِي بَعْض ذَلِكَ سَرَفا 
E‏ 

ِن نْشُوعَ الصَّابِرِينَ اخسن خُشُوع وأبركة وأذ 

مَعَ كل تَقَس» وَذَلِكَ أنه بحَاجة إلى عَلّى أمْر إِقَامَةٍ الصّلَاةٍ اول 
يَصْبِرَ عَلَ فهر الوَسَاوس والحَواطر التي تتت هَمَه وتَذْهِبُ خشو عه ٿم عَلَيْهِ أن ب 
عَلَى الخْشُوع» وَينبْتَ عَلَيِْ مِنْ أو الصَّلَاة إِلَئ آخرهَاء ت عَلَيْهِ اَن يَصْيِرَ عَلَ تَحْقِيقٍ 
الحُشُوع في صَلَواته ُلَهاه لا ان تون فته عابر مر وَاجِدَة في العام و مين قال" 
تيْوية: (يَعْرِض ف الْوَسْوَاسٌ لکل مَنْ توَجَة إلى الله تََالَى بذِكْر أَوْ غَيْرو لا ُد لَه مِنْ ذلك 


رعو م 


في للد ًن ينبت وَيَصْبر وَيُلَازِمَ ما هُوَ فيه مِنَ الذَّكْرِ وَا لصَّلَاة ولا يَضْجْرَ فاه 


مُه قن العبدَ السا شع يَلْرَمهُ ةالصب 


5-5 0 
A 


و 


بِمُلارَ م ذَلِكَ يتصرف عَنْدُ كيد الشّيْطَانْء # إن كد الشيطان كن ضعينا 4 . وَكُلْمَا أرّاةٌ 


(1)العصر: 3: 

للد 217 

(3) السجدة: 24. 

(4) الأحزاب: 35. 

(5) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن فيم الجوزية: 7 
(6)الساء: 76. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ العَؤْدَةِ. وَتفريز المُصِير ` 

العَبْد تَوَجْهًا إِلَى الله تَعَالَئ بِقَْبِهِ جَاءَ مِنَ الْوَسْوَاسِ ری قَإِنَ الشَيَانَ رة اطع 
الطَرِيقٍء كُلَمَاأرَادَ الْعبْدُ َسِيرٌ إلى الله تَعَالَى أَرَادَ 20119 
المَشْهَدٌ التاسف: مَشَهَدٌ التفضيم 

وَهَذَا المَشْهَدُ مِنْ أجل مَشَاهِدٍ الصَّلَاةٍ القَلبيَة وأبرَكِهَا التي تَحْظُمُ بها الصَّلَاةُ ؛ فيه 

3 ےو ا ر ر 

تزكر الصّلاة رارك فيهاء اهَل صاحبهًا للخشوع والقبول والقرب» وبلوع مر 
المَحْبَوبيّة إذ ا لا ْمَك عَنْ تَعْظِيم وَإِجُلالٍ للمَحْبُوب» ولكِنْ يضاف إِلَى كل 
ذاتٍ بحسب ما تة تتفي وا الا ا اا َيه تَسَْلِمُ إِجْلالَهُ وتَعَظِيمَةُ 


ا مَحَبَة ايان 2 لسار توقِيرَة وتغْزیره وإجلال. 


و 
5 
ا 


ب 
رومع 


ال تنطيم؛ ب : «عالة إل کرد ع منركتن: 
و لل ل 
الان امور قوسل لتر لالش وار ار 


المَعْرتيْن الاسْتِكَائَكُ وَالإنْكِسَانٌ وَالْخْشُوعٌ لو سبحَانة؛ شبكانة ي عة بال 


AS‏ سبحانة؛ ا تلع م النْفْسٌ لتَعْظِيمِهِ 


(1) الفتاوئ الكبرئاء لابن تيمية: 2/ 24 2. 
N‏ : النْْرَة مَعَ اللعْظيم» انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: 1/ 564. 
(3) بدائع الفوائد لابن قَيّم الجَوزِيّة: 2/ 94. 


د ا سس يميت لكق رق الفوكم فقو تخر 
ل اا الللس ل الله تَعَالَ؛ لا نِم حال النَحْظِيم 
والحْشُوع» فإنَ المُسْتَْنِ عَنٍ الله تعالّىء الآمِنَ عَلَى تفه لا يَكُونُ الْخُشُوعٌ والتَعْظيمُ 
ا 
فَالّمْظيمُ أنْ يَشْهَدَ العَْدُ في صَلائِه وعدتو كَمَالَ عِلْم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَء وجهل 
في وما ُو الله تََالَىء وَضَعْفَ ف وكَمَالَ عر اله تعالىء وَذْلَ تفي وكَمَالَ 


واه 


ع الله كال فق NIC‏ .. فَإِذَا ما سهد العَبْد 


م 


0. 


o‏ له منهذ التنظيم أمْمَلٌ تَفْق» 
حقو َحقَ فوع بد لِك ليه ومن لم بهذ لك من يوك وتعَالی» ومِنْ نَفْسِهِ؛ 
e‏ لَهُ أَنْ يَحْشَّعَ في صَلَاتهِ! 
الحَيَاءُ فَرِينْ التفظيم 
GG‏ ك 
عن عط الغناة ينه نالك (" تنقنا مِنَ الصَّغِيرٍ الذي لا يَعْقِلّ» وا مِنَ الأبلّهِ داهب 
العقل؛ لر القُلُوبٍ مِنْ تَحْظِيِمِهِمْ > قال محمد د بن صر المَرْوَزِيٌ : «والحَياءٌ مِنَ الله تعالئ 
هَائْجٌ عَن الْمَعْرِقَةٍ بعَظَمَة اللو تَعَالَى وَجَكَالِهِ وَقَْرَتِهِه لِأَنَُّ إِذَا تبَتَ تَحْظِيمْ الله تعَالَى في 
قَْبِ الْعَبْده أَوْرتَهُ الْحَياء مِنَ الله كك وَالَْيْه له فَعَلََ عَلَئ قَلْبهِ كر اطّلاع الله الْحَظِيم 
وَنَظَرِهِ بعَظَمَته وَجَلَالِِ إلى ما في لبه وَجَوَارِجِه وَذِكرٌ المَقام عَدَا بين ييه وَسْوَالِإَِاهُ 
عَنْ جويع أعْمَالٍ قله وَجَوَا رح وَْكْرُ وام إحْسَانه إل وق اشكر مه رب ذا عَلَبَ 


كْرُ هذ اْأمُورٍ عى قله هاج مِنُْ الْحَياءُ ِنَ الله تعالى؛ فَاسْتَحْيًا من الله َال أن َع 


(1) إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 162. 


ق اكه صَرِيقُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ المصير 00 


0. 


عَلَى قَلبِهِ وَهُوَ مُحْتَقِدٌ ِسَيْءِ ما يكره او عَلَ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحو يَتَحَرَكُ بِمَا يكره 
طهر قله مِنْ كل مَعْصِيَة وَمَنَعَ جوا رَه مِنْ جَويع مَعَاصِيه)!' «فالْحَيَاءَ حَالَةٌ حَاصِلَةٌ 
ِن امراج التَحْظِيم بالْمَوَدَةِ ذا راء تول هما الْحيائ20. 

فَالعَبْدُ المد َم و تَعَالَى يَسْتَحْبِي «مِنْهُ كَمَا يَْتَحبِي مِنَ الرَّجُلٍ الصَّالِح؛ قله دَِكَ 


0 


يسْتَحبِي مِنَ اللو حي الْحَيّاءِ؛ لاله عَالِمٌ بان الله كك مُطَلِعٌ عَلَى ما في قَلْ؛ فا يَدَعٌ قله 


a ال‎ 


ی مُشْتَغِلَا فِكْرُهُ بير صَلاتِه ذَاهبًا كَلْبَهُ عن رَيّه 


i 


ك وَمَكَذَا لا يرال التَعْظِيمُ بالعَبْدِ؛ حى يَدُلَهُ عَلَىْ الحَياءء ولا يَرَالُ الحَياءُ بالعَبْده حى 


يَدُلهُ عَلَى کل عبر بحب الله ys‏ 


(1) تعظيم قدر الصلاة» للمَرْوَزِي: 2/ 25 8. 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم يم الجَوزِيّة: 2532 

(3) تعظيم قدر الصلاةء للمَرُوَزِيٌّ: 2/ 828. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ الحَيّاءِ: 8/ 29ء رقم: (6117)» ومسلم» بَابُ شعَبٍ الإِيمَانٍ: 


641 برقم: (37). 


سل --------------------- للف طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 0153 


المَشْهَدٌ العَاشْرٌ: مَشْهَّدٌ المَحَبَّةَ 

هذا العقية لبح ا" إل N‏ تطاولت د دا 
أَنْفْسَهُمْ: أَسْهَرُوا لْلَهُمْ وَأَخمَصوا بَطُوتَهُمْ ؛ ني الحَِيثٍ لإِلهِيَ: يَقَولٌ الله تَبَارَكَ 
EN E,‏ ي يقرب لي بالنوافِل؛ حَتَى ا 

َمَامِنْ مَشْهَدٍ مِنَ المَشَاهِدٍ إلا وهو مُقَدّمَة ليق مَسَهدِ المَحَبة وما مِنْ خير عة 
عاد إلا وهو ثَمَرَةمِنْ تَمَراتِ المَحَبَةء قول الله تَبَارَكَ وتَعَالَى في الحَدِيثِ الإِلَهِيّ: ذا 
خيب كنت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَهُالّذِي يُبْصِرُ بوه وَيَدَهُ التي بطش بهَاء وَرِجْلَهُ 
اي يَمْشِي بهَاء وَإِنْ ايء لَأَخطِينّة وَين اسْتََادَنِيء لَُعِدَنه وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَنْءِ انا 
فَاعِلَهَُرَددِي عَنْ تس الْمُؤْمِنِ؛ لت وان كر AR‏ 


مَحَبة الله تَعَالَى بصّلاتِهِ وَعِبَادَته؛ِ حنَّى إِذَا رضي الله تَعَالَى مِنُْ ذَلِكَه وَعَلِمَ صِدْقٌ تَوَجْههِ 


َيه قى في قله مَحَبََه » واجتباه لمَودته» واضطفاة ةقرب وَجَعَلَهُ مِنْ خَاصّة أَحْبَابد 


ا و رقو 


0 g7 7 


وأَدْحَلَهُ في ( زُمْرَةِ أَوْليائِهِ المَُرَبينَ قال ابن فيم الجَوزيّة: إا اسْتَبْصَرٌ العَبد مَشْهَدَ 
الْْبُودِيّةوَالْمَحَبَّهه وَتَمَكنَ مِنْ لبه وَبَاَرَهُ ودا طَعْمَهُ وَحَلَاوَنَة؛ ت َرَقّى مِنْهُ إلى الْعَايَة 


الي شَمّرَ اليما Ta‏ لمارف لي" يها لمارف ور فقيل 


(1) طَمَحَّ: صَعَدَ ببَصَرء وَنَظَرَ إِلَى أَعْلَىْء انظر: مجمل اللغة» لابن فارس: 1/ 587. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. باب التواضع: 8/ 105» رقم: (6502). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» باب التواخ ضع: 8/ 105» رقم: (6502). 

لك لم عر برفّب» وال اللّحظ: لتر بشو شن الْعَيْنِ الذي يَلِي الصّدْعَّ؛ انظر: المعجم الوسيط» 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 2/ 818. 


3 كته صرق الفؤذة. وَتَفْرِيرٌ المصير لج رس 
لومي وَالْمَحْبَكَ والشرق إِلَى لِمَائِه والابتهاج بو وَالفَرَح وَالْسُرُورٍ ب بو؟ ترب به عَيْنةُ 
وَيَسْكن اليه لبه وََطْمَئْنُ إلَيِْ جار حه وَيَسْتَوْلِي ذِكْرُهُ عَلَى لِسَانِ مُجبه وَكَلْبه فتَصِيرٌ 
e‏ مَكَانَ حَطَرَاتِ الْمَعْصِيَةه وَإِرَادَاتٌ التقَرْب إِلَيّْهِ وَإِلَى مَرْضَاتِهِ مَكَانَ إِرَادةٍ 
ا ا حا اللشان َالْجَوَاِح بالطَّاعَاتِ مَكَانَ حرَكَاتِهًا بالْمَعَاصِي؛ 
د ااا قله من م“ TS‏ 
قيكون لِهَذَا المَشْهَدِ العَظيم أَعْظَمُ الأَثّرِ في حشُوع العْبّادِ في صَلاتِهِمْ وَعِبادَاتهمْء 
ب ارب شی فارعا عل وار اشرب فشک كتافل 
اڇ + ليا فيه فاقرَأ السَّلامَ على الوَصْل !2 


بس ههه َو 


تذل لِمَنْ هری لِتَكْيبَ عزَّةُ #** فَكَمْ عِرَة قَدْ نالها المَرْءبالدَلٌ 


اخضَع و د في ٤#‏ شرع الهوَى E ١‏ ا وه 4 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم ّم الجَوزِيّة: 1/ 429. 

(2) الَْصْلٌُ: خد اهران َو الصا بالكخبوب» وَوصَالٌ المزْأة: لَه لحب أو توما والحُصُول 
عياط مسار د ا 

(3) شال : پرتفع» د يُقال: شَالٌ: إِذَا ازتفع» وأشلتة أنا إذا رفعيّة انظر: جنر :الكل لكين دريد: 1/. 
(4) الأنفُ المَعْقُودَةٌ: هي الأنْفُ الشَّامِحَة التي يُخْشَئ مِنهاء وَعَفْدُ الأنفٍ: رَبْطُهاء حى لا تكب 
وأضلة ِن ربط أب لير وهو كل حَبْل يُعلّق في حَلَتٍ اليه : ثم يُعْقَدُ على أَنْفِهِ كَانَ من جِلَْدٍ أو 
ا E E‏ 


.115 32 


د د ------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


فان ا ا ا 


55 قال الآخر: 
بد لَه ذل الهوئن و ضرغ ### واو لآ الووئ ما لد للعاقل الذل 


فَالْمُحِبٌ ذَلِيلٌ بالذَّاتِء وَعَلَى قَدْرِ مَحَبَيه له کون د 0 ا 


للْمَحْبُوبٍء كُمَا قِيلّ: 
مَساكينٌ اهل الحُبِّ حنّئ قُبِورُهم #** عَلَيْها ثُرابُ الذّلّ دُونَ المُقا !1 


اوعقي الت أن كان م ِن أَهْل المَحَبّة؛ علي أن يَخْضَعَ وَيَذِلَ لِمَحْبُوبه؛ لَه من المُمَرّرِ في 


سرع أل المَحَبَة وعُرْفِهِمْ أنه لا مَكَانَ ِضَاحِبٍ السام المُتَكَبْرَةِ بين َمل المَحَبده فما أَنْيَذِلٌ 


لوه وَإِمَا أن هجر مَحبوبة وَيَقَطَّمَ الوضًا به بيت والثة تعالّئ أَعْلّم. 
ل . 


39 


٠ 0‏ 24 و ەە 2م 4 8 
في فبُورهم. فقبو رهم يبدو عَليها الذل دون 
َل المَحَبّة مِنْ أل ادا أا أَحْبَابُ الله تَعالّى؛ قَمَا إِنْ يَمُوتوا؛ حى يََانُوا أَرقَعَ العِرّ وأكرمة؛ فَعَلَى 


و و قو 


َدْرِدُلّهمْ لوبهم تار وتَعَالَى في الدُياء يَكُونُ عِرْهُمْ عند لقائه. 


هل المقابوء لمران أ الد اغد المَْتِ وَهَذَا وَضْفُ 


3 حتة صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امصير ااا اا 


9 


TT‏ مارغو و الئل E‏ ب معدا لبوی 
Nl‏ ةلا ليق أن علق بِمَخْلُوقِ» ولا تَصْلْح إلا له تَعَالّى E,‏ 

وَبَعْدَ التمَام مِنْ وَقَاءِ عِشْرِينَ مِنْ أُسْبَاب الخْشوع في الصَّلَاةٍ ومَشَاهِيِها عليه 
CN‏ إل أنه ليس بِالضَّرُورَةِ أن يَسْتَسْضِرٌ العَبْدُ اساب والمَشَاهِدَ كلها في كَل 
صَلاةٍ مِنْ صلواته» وي كَل حِبَادةٍ مِنْ اداه وَإِلّما كفيو ما يَحْصُلُ لَه به الخْمُوعٌ مها 
PP ٤‏ ع ئش SS‏ له به الخشُوعٌ؛ ؛ لَكَانَ کافيًاء 
وکن كُلَّمَا کان حَظَهُِنَ القیام با كير كان أرما في الحُشُوع كبر وأَجَل . 

ولعب في صاته اَن تقل مِنْ سَبَب لى سب وَمِنْ مَشْهَدٍ إلى مَشْهَن ميَسْلّكَ سين 
وَمَشْهَدَا في كَل صَلاةِ حتى يَتَدَوّقَ وِجْدانَاتِ الأَسْبَابٍ والمَشَاهِدٍ كُلَهَا؛ فََذْمَتَ عله 
السَّآمَةُ التي قَدْ تَحدْتْ بسب لُرُوم حَالَةٍ واحدَة؛ قن اتس مَلولةٌ سَرِيعَة السَّمَة م وَذَلِكَ 


مِنْ حَسْنٍِ سِياسَتهًا؛ واللة لله تَعَالَى أَعْلَّمْ. 


(1) مُعَبدٌ: مُدَلّلُ» والتَّبيدُ التَذْيلُ انظر: كتاب الأفعال» لابن القطاع: 2/ 340. 
ارسي ررية مشا ار ارا و اتات ماري لماي بي ارا 
إياك نعبد وإياك نستعين» لا قم الجَوزِيّة: 1/ 224 ومفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم 


والإرادة» لانن يم الجَوَزيّة: ا 


لل --------------------- الل طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3 
ثالئا: مشاهد من العباد الخاشعين 

الو ب اي 
اند هنا َشْرَةٌ ِنَ مَشَاهِدَ ماد حَاشِعِينَ؛ لم ِهِمْ وَقَاءُ الثلاثين؛ رَجَاء الَف 

وَكَمّال الَا ِدَة؛ فَإِنَُّ رمَا قبل مَنْ يَسْتَطِيعٌ هَذَاء ومن يقر عَلَيْه فَهَؤلاءِ دَلائْل عَلَى إِمْكَانِ 

29 ااال ل 


0 


الأَوّلُ: عَبْدُ الله بْنْ الزَبير نف 

د لتر ينوا الع في اشک الاج يال 
فْعَنْ مُجَاهِدء قَالَ: «كانَ ابن الرييْر ذا قام إلَى الصَّلاةِ كانه عو قال ابن أبي مُليْكَة: َو 
راه ما أت مُناجياء ولا مُصَلَيا غ" . 

مسن عات اكرات عبد الله بن ار قَايِمَا يُصَلَّي؛ لَقَلْتَ: 
شَجَرَةٌ تصفقها الريَاحُ eT‏ 


6 5 


هتا ما لفت . 


(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 3 368. 


نَصَبَ الْحْصَيْنُ بن تُميْرِ المَْجَِينَ لقتال عَبْدِ الله بن الزييْرِ ضيه رَمَانَ يزيد بن أبي سُفْيانَ» بَعْدَ أنْ 
حَاصَرَ ابْنَ اير أرْبَعَةَ وسين يَوْمًاء وَمَاتَ يَزِيدٌ؛ فَارْتَحَلَ الْحْصَيْنُ بن تمي انظر: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين» لابن الجوزي: 4/ 264. 

(3) الزهدء لأحمد بن حنبل: 120. 


ر( 


الكلاة ريق الؤكة. وَتَهْريرٌ المُصِير ` 


و ot‏ 
لا ها دََحّثْ عَلَى عَيْدِ الله بن اير بر بيه ادا هو يُصَلَي 
و ڪيه على ابنه هاشم فَصَاحُوا: ا شيا ل 0 


5 
2 
ع كح اهاب هاشم 


وَعَنْ يَحْيَى ُن وَنّاب» «أنَّ ابْنَ الزُيْرِ كانَ يَسْجُدَ حى تَِْلَ العَصَافِيرٌ عَلَى ظَهْرِهِ وَلَا 
3 37 تَحسبة إلا جڏ اا 


الثاني: عام بْن عبد قيس ذل 


کک و ج 


١ نه نوع‎ SS 


الحْشُوع» لاب يُحْسِنٌ العَفلَةَ فيها؛ فَعَنْ أبي الحُسَيْنِ المُجَاشعي: «قیل لِعَام مر بن عَبْدِ قيس: 
َتُحَدُتُ تَفْسَكَ في الصّلاة؟ قَالَ: َعَم أَحَدّتُ تَفْسِي بِالْوْقُوفٍ َبْنَّ يدي الرَّبٌ كبك 


ن 


وَمُنْصَرَفِي مِنْ بين يَدَيْها! e N‏ فال و 


سء أَحَبٌُ إِلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ أَحَدّتُ بو تفْسِي؟ قَانُوا اتش اهن مستا في الصَّلَاة فقا 


الجن الور وَتَمْوِ ذَلِكَ؟ فَقَانُوا: لاه وَكحِنْ باهيا وَأمْوَلِئاه َقَالَ: لأ تَخْتَلِفَ 


26 


5 ر 1 0 
الأسنة فى ) : 6 


(1) تاريخ الإسلام» للذهبي: 2/ 833 . 

(2) جِذَّمٌ: قِطْعَة والجَذُمُ: القَطْمُ انظر : معجم العين» للخليل: 6 

(3) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 1/ 302. 

(4) الزهد والرقائقء لابن المبارك؛ والزهدء لنعيم بن حماد: 1/ 544. 

(5) الْأسنة: جَمُْ ناء وَسنان المح حَدِيدَئةُ التي ترَكّبُ في طَرَفِهء والمَعته: أيْ: لَأَنْ يكر طَعْنُ 
الأماح في یی أحثٌ إلى ون أن أَحدّث ی فى اللا بأمرر الذئياء انظر: لبان العرت» ذبن 
ر ودد 


(6) الفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية: 2/ 222. 


جي الفؤدة اتعرير لص 
القَابِثُ: سروق بْنْ الَجْدَع دي 
وهَذًا العَالِمٌ العابد الحَاشِعٌ؛ مَسْرُوقٌ بن الأجدَع و كان لطول ماق و خلج 


6 شه ال ان ؛ فعن أنى الضحئا» قَالّ: كَانَ ا قوم م قصلي 1 ة رَاهتٌ کان 


E‏ 2 € عو 


ول قانوا 5 ا ةِ كم فَاذْكُرُوهًا لي قَبْلَ ان ن اد قوم إلى الصااةء وعَنْ إِبْرَاهِيمَ 


بن 2 إن الفتعون ا روق برخي السَيْر بيه وَين اهل وَيُقبلُ عَلَى صَلَاتِه 


e NS 


الرَابِمٌ: مره الهَصْدَانِنُ خب 
وَهَذَا العابد الحاشع الكاف مُه الْمَمْدَانِنُ ضف كَانَ كَثيرَ الصااة» ويل السّجُودٍ إلى 


2 


الحَدّ البَعِيد؛ فَعَنْ سَفْيانَ بن عييْةًء قال E‏ بْنَ الشاب يَقُولُ CS‏ 


مر الّْهَمْدَانِيَ مل ميرك امير ٠‏ . وَكَالَ عَطَاء: «گان مره يُصلي كل يوم وة رَكْعَِ: 


ول عله اله E MTEC‏ 


2-7 E ع‎ 


(1) الرُهْبَانُ: جْمْعُ راهب الرَّاهِبُ: الْمْتَعبَكُ وهو مُخْتِصٌ بالنّصَارَىء كائوا يَتَرَهَبُونَ بالسَحَلّي في 
الصّوامِع مِنْ أَشْغَالِ الدّنْياء وتَرْكِ مَلَاذّهَاء وَيتمَرَغُونَ للعبَادَة» انظر: المطلع على ألفاظ المقنع» لأبي 
الفتح البعلي: 1/ 249. 

(2) حِلية الأَولياءِ وَطَبَقَاتٌ الأَضْفِياءِ لبي تُعَيْم: 2 6 وتاريخ دمشق» لابن عساكر: 57/ 430. 
(3) مَبْرَكُ الْبَعِيرٍ: مَكَانَ بُرُوكه وقُحُودِو انظر: معجم العين» للخليل: 5/ 367. 

(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ 21. 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ 31. 


الصّلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 
الخامس: عَلِنُ بْنُ الحُسَيُن ظا 
كارف ارين لب انه كاي لزي ولع ؛ فَعَنْ عبد الله 
بن أي E‏ قال «کانَ عل ب بن الحسَينٍ ! إِذَا م 0 تَجَاورٌ 1 فَحِذَّيْه كر 


ر 


a‏ لاق أَحَدَّنَهُ رَعَدَةٌ وَتَفْضَفٌ فقيل لَه فَقَالَ: تَذْرُوْنَ بيْنَ يَدَ 


2 E 


2 


وَمَنْ آناجي؟! وَعَنْهُ: أَنّهُ کا 
ابي 3 الأَنْصَارِيٌ» قَالَ: «وَكَمَ حَرِيْقٌ في بَبْتِ فيه يه َل بن اين َر 1 
ل : يَا ابی رول اللو» التار! هَمَا رَقَعَ رَأْسَهُ حَتّى طَفِئّثْ. قَقيْلَ لَه في 
7 َمَالَ: ألَْننِي ين 
الشادس: مسلم بن يسار طفن 


8 يه هه 


وها مسلم ين يَسَارِ طن العبد ا 0 الخشوع رَالصلاة؛ فعن غيلان بن 
جَرِيْر: ان ل بن عار إذا صَلَى؛ ا 0 ا 
وَعَنِ ابْنْ عَوْنِء قَالَ : گان مُسْلِمُ بن يسار إا گان في غعَيْرِ صَلَاةٍ کاله نه في صَلَاةِ وَإِذَا 


ا تد لا يُحَركُ شیا من يَنْظُ ی مَوْضِع سْجُودِوه ولا راوخ بین ر جل 


سه حت 


(1) سَلِيلٌ: يَعْنِي مَسْلُولٌ مِنْ سل الت بإ انظر: لسان العرب» لابن منظور: 11/ 338. 
UNL)‏ وَطبَقَاتُ الأصْفِيَا لاي عم 3 » وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 4/ 392. 
(3) سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 391 . 

(4) أوَاةٌ: كثيرٌ التأَوّهِ والحَوْفِ» والحشوع والتَصَرّع» انظر: تفسير غريب القرآن» للكواري: 9/ 114. 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 512. 

(6) ل الأرناء وطقات الأميات لأبي ُعَيْم : 2/ 291» وإكمال تهذيب الكمالء لعلاء الدين 


الحنفى: 11/ 186. 


سس سم ددع دود زد دف دد سداد | الفؤذة: وَتَقْرِيزٌ انمصير ١‏ 113 


وَقَالَ ابْنُ شودّب: «کانَ ن ملم بن يَسَارِ يَقَوْلٌ لأَمْلِه إا دَخَلَ في الصلاة ا 
TT‏ تلكا ذو ديرك لق قال: 
كا فدات 

وَعَنْ مَيْمُونِ بْنْ حَيَّانَ قَالَ : «لَقَدِ الْهَدَسَتٌ تَا حية “اشير ؛ فَمَزِعَ لل ل 
وَإِنَهُلَفِي ار فى صَلَاةٍ م الت الكل ري عَلِمَ به 


له 


Coe‏ ن شنا بن ياي أي ا 


وَعَنَا العنِد الا جاه الاش اله الاج بُو عبد الل التباج كه لَمْ يكن هه 
لات إلا انصَالَة ب 17 بريه تارك وتَعَالَى؛ فَعَنْ مُحَمَّدِ بن ابي الود قال 0000 
التباجن بأل رموس صلا اَم الي وصَاحُواء قَلَمْ يُحَمِْ الصَّلاةَ فلمًا 
قَرَغُوا؛ قَالوالَُ: أَنْتَ جَاسُوسٌء قالّ: َكيف ذاكَ؟ فَقَالُوا: صَاحَ التَِيرُ وأَنْتَ في الصلاة؛ 


(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 4/ 512. 

(2) الزهد. لأحمد بن حنبل: 1/ 203. 

ل سات ما لبي تُعَيم: 20/2. 

ا ا سات ا ا لأبي نُعَيم: 313 والزهن» لالحمد بن حنيل :201/1 

(5) طَرَسُوسٌ: مَلِيئَهٌ بُغور اشام ين أنطاكية وَحَلّبَ وبلادِ الرُوم انظر: معجم البلدان» للحموي: 


.38 /4 


الصَلَاةُ ريق القؤذة. وَتَفْرِيرٌ المصير وا وی کیو یھو چچ و 
َلَمْ نُحَمْفْء فقال: إِنَّما سيت ل ا رام خينك أن اغذا يكين 
في الصلاق فی نوو خی اكاب اله ه تعالئ به" . 
الثامنُ: صَيْهُمْ بن مالك ذه 
وَهَذَّا ضَيْهَمُ بن مَالِكِ 4 كَانَ كَثيرَ الصَّلَاقَ حَسَنَ الخْشوع» طَوِيل الحُرْنء كير 
البكاء؛ فَعَنْ أَزْهَرَ بن مَرُوانَ الرَّقَاشِيَء قال: «رأُيْتَ صَيْعْمًا ف وكُنْثٌ إِذَا رأيئه رأثت 
رجلا لا يُشْبهُ النّاسَ م يِن الخُشوع» والصرّ وطّولٍ الحُرْن. 


وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الرَّحْمَنِء قَالَ: «قَالَ بَشَارٌ: رايت ضَيْهَمَا ببنَ مَالِكِ صلی تَهَارَه 
5 5 42 .1 


وليل حتی بی رَاكِعًا لا قر أَنْ يَسْجُدَ فرَأَيتَهُرَهَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَمَاءِ ٠‏ 
ري ل ا Bl. BE a‏ ف 

ثم خر سَاجِداء فسمعته يُقول وهو سَاحِد: ! كيف عزفت و ت الخليقة عنك؟ 
رما أَصَابَتهُ مره قدا وَجَدَ ذَلِكَ اغْتَسَلَء فم دل يتا اغى باه وَقَالَ: إلهي إِلَيْكَ 


جِنْتُء فَيَعُودُ إِلَى مَا گان عَلَيْه ِن الرّكُوع وَالشّجُود وَكَانَ وره كل يَوْم | 


5 


(1) تاريخ دمشق» لابن عساكر: 21/ 19» وصفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 419. 
(2) صفة الصفوةء لابن الجوزي: 2/ 211. 

(3) عَرَفَتْ: انْصَرَفَتْء انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 2/ 86. 

(4) ال السكرن والكمل جَمَدَ التقاطء لان العري» لابن منظور: 42/5 

(5) حفظ العمر» لابن الجوزي: 1/ 52. 


2-9272 إتضزرة طريق A A‏ الخصير 
وعَنْ عَبَيْدِ الله بن عمَرٌ قال: أَنَيْتُ صَاحِبًا لي قال لَهُ: ا َأراني 
مَوْضِعَيْن ملين في مَسْجِدِوء أَحَدَُهُمَا بجذاء الآَحَرِء فَقَلْتُ: ما هَذَا؟ قال: هَذَا والله مِنْ 
دموع ضيعم لبَارِحَةَ بِينَ المَغرب والعشاءء وهو راک" . 
التَاسغٌ: مُحَمَّدُ بن إسُماعيل البُخاري له ا 
وَهَذَا إِمَامُ العِلم والعَمَل أَبُو عَيْدِ الله البُخَارِيّ 45 جَمَعَ إلى العم العَمَلٌ» وَإلَى 
الصّلَاةٍ الخُمُوعَ؛ فَعَنْ مُحَمَّدِ بن أبي حاتم قالّ: «دْعِي مُحمَّد بْنإسْمَاعِيلَ البُخَارِيٌ إلى 
تان عض أُصْحابِ» فلا صلی بالقَْم الظَُرَ قام يموع لما قرع ِنْ صلاټو رَه َل 
قَمِيصِهء فال لِبَعْض مَنْ ' مَعَه: sS‏ لبن 


في سته َه عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَّرَ مَوْضِعَاء وقد تَوَرّمَ مِنْ ذلك جْسَدّهُ. فقا بعص القَوْم: كيف 


2 0 


لَمْ تَخْرّحْ مِنَّ الصلاة أو ما أَبَرَك؟ قالّ: كُنْتُ في سُورَة د 0 ¿ أتمّها». وَعَنْ بكر 
بن مني قال ا رَه 
فلا فل الصّلاة قال اوا ا ان 
الفاشز: ابْنْ قيم الجوؤزية ذه 

العالم العَابكٌ ابن ق قم الجَوزيّة كد کان كَثِيرَ الشَّخَفٍ بالصلاة والافتقار ر والتغظيم 


والم ل عظيم أ لخشوع» قال ابن رجب ف وَصف حَاله: «وَکانَ ر حمّة الله دا عبادة 


(1) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 211. 

١١ )2(‏ 0 ال اغ معتجم اللغة العربية العام لالحمد عبر : 1 

(3) أَبرَهُ: لَسَعَهُبِِبْرَتِهه انظر: معجم العين» للخليل: 8/ 290. 

(4) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 2/ 331» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 12/ 442» وتبذيب 
الكمال في أسماء الرجال» للمزي: 24/ 447. 


الكلاة صَرِيقُ الؤكة. وَتَفْريرٌ المُصِير ` 


وحن وطول صَلاةٍ إلى العَاية اللرى. وتار" ولچ بالذَّكُ وشَّعٍَ” بِالمَحَبّة 
والإنابة والاشتخْمَارِء والافتقار إلى الله تعَالّى» والالكسار لَه والاطرّاح بَيْنَ ديه عل 
عَتبة عَبُودِيهه لَمْ أشاهذ مِْلَهُ في ذلك ولا رأيتُ أوسّعَ مِنْهِ عِلْماه ولا أعرفٌ بمعاني 
الْقرآن والسّنَّدَه وحَقائقٍ الإيمان مِنْهُ لَمْ أرَ في مَعنَاهُ مدلَُ. وَقَدِ امْنْحِنَ مرّاتِء وَكَانَ في 
مُدَةِ حَبْسِهِ مشتغا بتلاوَةٍ القرآن. بالتدبرء والتفگر؛ مح عَلَيْهِ من َلك خير كثيرٌ» وحَصّل 
لَه جَانبٌ عَظِيمٌ مِنَ الأَذْوَاقٍ والمَواجيد" الصحيحة”. 

هله وتماخ أ َة مِنَ العْبَادِ وَالعَلَمَاءِ المُجْتَهِدِينَ الا الديرة بلغو الخاية 


الاجتهاد وَالخْشُوع» نَحِنْ ٠‏ اثارت الى وَصفب خبارهب e‏ 
أَحَادِيِهِم وَتَنْشَط الهمَمْ» وَتَعْلُو إلى القمّم عِنْدَ ذكْرٍ أَحْوَالِهمْ» وَإِنَّهُم ما بَلَعُوا هَذَا الحَدَّ 


3 


مِنَ الاجتهادٍ إلا بمُجَاهَدة أيهم وَمُدَاوَاتَِا مانا مَدِيدَه وحَمْلِهًا عَلَى الخْشُوعٍ» حى 3 
(1) الال : التَعبّدُ والَتسّكُ انظر: مختار الصحاح» للرازي: 21/1. 

(2) الشَّحَفُ: أن يل الحْبٌ شَعَافَ القَلْبء وَهُوَ جلد دُوته» والشَّعَفُ: إخراق الحُبٌ القَلْبَيِ مَعَ دة 
يَجدُهاء وَهُوَ بيه باللّؤعة» وَمِنْه قبل رجُل مَشْعُوفُ الفُوادِ: وَهُوَ عِشْقّ مَعّ حُزْقة» انظر: المخصص» 
لذن سك 379/1 

(3) المواجيدٌ: مُضْطلَحٌ يدل على ما يَجِدَهُ العابدٌ في لبه 4 مِنْ دوت الإيمانٍ والمَحبَةٍ والعبادق 
والوارِدَاتِ الإلهية» والحَوَاطِر المَلكِيّد, ولوق ول ل الراك ون المواجيد مايكون حادق وينة 
مَاهُوّ كَاذْبٌ؛ وذَلِكَ بِحَسَبٍ صَاحِبِهاء انظر: طبقات الصوفية» للسلمي: 1/ 370» والطبقات الكبرئ» 
للشعراني: 1/ 128. 

(4) ذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب: 5/ 173. 


---------------------------------- الضّلاةٌ طريق العؤدّة. وَتَفْرِيرٌ احير ل 
اتهم" إلى ما بُو مِنّْهَد مِنْ طول الحُشوع» وََعَلْقٍ بال الى بوهم َة 
الأَحْرَانٌ وَعَلَى مِنْوَالِهِمْ ينسح 2" الآخيار واد ا ادتول : أن لتا مل هَذَاء وَهُمْ في رَمَانِ 
لَيْسَ كَرَّمَانَِاه وَشِبْهَهُ مِنَ الكلام» وَلَا تَسْتَِعْ لِقَائِلِه؛ وَإِنَّهُلبْسْعِدُ الشّيْطَانَ مِنْكَ هَذَا القَول؛ 
تح حَليْكَ بو ابا ِي التّخذِيل عَرِيضًاء وکن تَرَحَمْ َلَيْهِمْ وَتَرَضَّى عَنْهُمْه واس بهم 
وَشَمْرْ واجتهذء واستَعن بالل تعالى عل تَخصيل المَطَلُوبء مذ يُدْرِكُ المشيُوق» وذ 


ر چک قدا * و ر o‏ 


0 2 ِ 5 CK < o 
. 974 يَسْبقٌ الآخِرٌ الأول وَإِنَ ل ولك قضل الله ؤيه ناء وال ذو الضل التظيم‎ 


(1) وات تنْهُمْ: طَاوَعَنْهُمْ المُواتَاةٌ لسريس ET‏ 5 2 . 
(2) الونوال: ما يُحَاكُ عَلَيْهِ الوب ومَعْتى عَلَّى مِنْوَالِهِمْ: يَعْنِي عَلّى طَرِيقَتهِمْ؛ انظر معجم اللغة العربية 
المعاصرة: 3/ 230. 


(3) الحديد: 21. 


٥ر‎ 


» وَبَعَدَمَا سَ سَِعْتَ ما سَمِعْتٌ» مِنْ أَهَمُيّةَ الصلاة لتقرير مَصير 


0 
أت 


تماد 
العَبْدِيوْمَ القيَامَةه وَحْصُولٍ عَوْدَتِه الحو إلى رَبَّهِ تبارك وتَعَالَىء وَبَعْدَمَا عَلِمْتَ حَقَيقَة 
الحشُوع وأحكايه؛ والأَسْبَابَ التي يلَع والمَسَاهد اليه التي ترق قیه وَتباركه وبَعْدَمًا 
تَلَمَّحْتَّ مِنْ بَعيدٍ تَمَاذِجَ ريده مِنَ الأَئمةٍ الحَاشعينَ؛ هَل مَا زلْتَ تدك ادف الذي 
وَضَعْتَهُ لِتَقْسِكَ فِي مُقَدّمَةٍ الكتاب: (إِضْلاحٌ الصَّلاة) وَنْصِرٌ عَلَى تَحْقِيقِه؟ تَمَقَد قَلْبْكَ 


م مس ر 


ر 


الساعة؛ قَإنْ وَجَدْتَ في نفيك مَبْلَا إلى العمل بمّا في هذا الكتاب» ورَعَبَةَ فيه» وعَرْمًا 
على إِصْلاح الصلاق وتحقيق الخشوع؛ فَأَبْشِل فَقَدْ حَصّلٌ لَكَ شَطْرا"' السّعادَة وبقي 
عَلَيْكَ شط العمل اعد ال وأَكدِ العرْ وَحُذ نباب العَمَل بِمَاعَلِمْتَ؛ إن رجا 
في الله تعالیٰ على د تحقيقه عظيم» والظّنّ به سُبْحائَهُ جَميلٌ» ون رَأَبْتَ في َفيك اسْتَبْعادًا 
َه وزُهْدًا فيه أو إنْكارًا لِحَقائقه؛ فَقَدْ أَنَعَدْتَ الحَبْرَ عَنْ تَفْسِكَء وحرفتها أَنْمَعَ الأشياء 
َه وأَنْتَ وَحْدَكَ الخَايِرٌ. عُدْ إلى الكِتّاب. وافْرَأهُ مِنْ جَدِيدِ؛ مُجَدَدًا العَْمَ عَلَى تَحْقِيقٍ 
الْهَدَفِء ولو طَالَ الزن م قن المرّة والمَرّتيْنِ عير كَافِييّنِ لِتَحْقِيقٍ لفغي ذلك الهَدَفٍِ الكبير؛ 
وَحَسْبْكٌ أَنّكَ تَجَاهِدُ تَفْسَكَ وَهَوَاكَ في َلك وَإِنّكَ لَنْ تَعِْمَ أَجْرَ المُجَاهِدٍ نِفْسَهَ وَعَوَاه 


في ذَاتٍ الله تَعَالَى؛ فَإِنَّمَا مِنْ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله تعالئ كما تَقَدَّم. 


اا ا ا ا ال ا ددا 


سد سم وعد ود و نتمم الك ررق امفؤكة. وکر انکور 
نّا عَمَلَْا فما كان في الكِتَابٍ مِنْ صَوابٍ فن الله تحال وَحْدَهُ فَهُوَ المَحْمُودُ 
وال ال وما کان فيه مِنْ خطأ فَمِنْ مُصَنَفِهِ ومِنَ الشَيْطانِء وال تَعالّى يَرِيءٌ مِنْهُ 
ووَشولة ل 
وني وَإِنْ وَفقني الله َعَالَى لِمَا في مدا الكِتاب؛ فَمَا أن إلا اقل وَوَسيط بين اَم 


2 


العلَمَِ أضحَاب العلْم والعَمَلِء وبَيْنَ القَارئ والسّامِع» وَلَسْتُ أدَعِي لِتفيي مِمًا درت 
حَالَا ولا وَضْفَا وَإنَِي مول رَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَئ بِأَسْمَائِهِ الحُسْتّى وصِفَاته العْلْيَء ثم بَا 
في هَذَا الكِتّاب مِنْ عَمَل صَالِحَء ان يُصْلِحَ لي صَلَاتِي وعبادتي عَلَى النَّحْوِ الذي يحب 


وأن بسي عَلَى حقيق الخُشُوع من فيي عَم كما عاي عَلَى الوَضف والان فإ 
الح بِمَنْ مَنَّ بالأوّلٍ ن يَمُنَّ بالثاني جَميلٌ؛ هو صَاحِبٌ ذَلِكَ وصَاحِبُ کل بر وَرُشْدٍ 


وَقَضْل وَكَرَامَةٍ وإحْسَانٍ. 


5 


اي الا : أَعَانَ على هَذًَا 


0 ے هاي اه 
ا 


ا و ب ار ل ل رمضان/ 
0 هف نر ل تسم 
9ه المُوافق: 14/ 6/ 2018م؛ والحَمْد لله الذِي بنَعْمَتِهِ تيم الصاليحات. 
و ee, eS‏ 


وکتبه 


5 


زكريا بن طه شحادة 


م مع + 


القَضْلٌ الأَوّلُ: الصَّلَاةُ طَرِيقٌ العَوْدَو وَسَبيل الملاح» وَتَفْرِيرُ مَصير العبَادِيَوْمَ المَعَادِ 


- 


ر اللا قر مور الد عند الله ال SS‏ 


ل 


59 


ا 


-_- 


نِيّا: الصَّلَاءٌ اح الأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى 89ب 2*1 


#1 


E 


DNASE OSE VENE MAR BES DISD SRE DONG A DE RISERS a Sg الصاللاة مَوْضْوع‎ 8 


رَابعًا: علّى الصَّلَاةٍ مَدَارُ القبُول والرّدُ SS E‏ 


تَامِسًا: لادان نَِاءُ الفاح 17 زؤزذ[ز[ |[ |[ | | ا ا 0*0 20303 
سَادِسَا: الصَّلَاةٌ رَافعَة للعَبْدٍ إلى مَنَازِلٍ اقب 00000 


ا ال ا ف فال كلاف اة 2 


22 0 وردت فت )ل E‏ ر 
ثامنا: الصلاة سَبَبٌ فى رَؤْيَةِ وجه الله تعالى فى الجنة تو من لاا ار ااا 


O E الا‎ 


2 ا 2 a‏ 
عَاشِرًا: صَلاة الحَاشِعِينَ سَعَادَةٌ ونَعِيم وَقَرَهُ عيُونٍ ل ECOL‏ 


و و 
ه 


حَادِي عَضَّرٌ: الصّلَاةرَاحَةُبَالٍ المَهْمُومِينَ وَمُسْتَراحَهُمْ وأَمَانهُمْ 000 


المَصْلٌ الثَانى: شَرْطَا قبول الصَّلَاةٍ 000-00000009 


الشَّرْطُ الآوّلْ: إِضْلَاحُ اهر الصَّلَاةٍ 200009096 


السَّبّبُ الأَول: مُوَاقَقةُ الصّلَاةٍ لِصِفَة صَلاة الت كل eT‏ 


00 عَدَمُ الَّاوْنِ بصِمَةِ الصَّلاةٍ الظَاهِرَةٍ 2112121111107 


َانيًا: حطر التّمَاوُنِ بصِفَةِ الصَّلاةٍ 8ب 252000000 
LCN‏ ا 
رَابعًا: تَعلَمُ الصَّلاةٍ ول ب 0100111 


السب الثاني الصّلاة في المشجد لار جال 2097 


ا 


وَلَا: امتَحُواذُ السَّيْطانِ عَلَى تَارِكِ صَلَاةٍ الجَمَاعَةٍ 5300 
2 الل EE TT‏ 50 
تَالئَا: عَدَمُ الإذْنِ لِأَعْمَئ می لا اید له بالف عَنِ الصَّلاة َفِي المَسْجِدٍ 
رَابعًا: الصَّلَاةٌ في المَسَاجِدٍ سُئّنُ الهُدَىء وَتَرْكُها لاله ماق 5 
حَامِسَا: أَهْلُ الأعْدَارِ مَعْذُورُونَ بن00 SS‏ 
الشَّرْطُ الَانِي: ِضْلاحٌ باطن الصلاة (حُشُوعٌ القَلْبٍ) 211 
أَوَلَا: تَبُولُ الصَّلَاةٍ مَوْفُوفٌ عَلَى مُشُوع القَلْبِ 5 
ثانا الخْشُوعٌ قَرِينُ الأَرْكَانٍ O‏ 
نان التَحْذِيرٌ من فُقَدَانِ الحْسُوع في الصَّلاة OE‏ 
e.‏ 21111107 


ا 


سَابعًا: كِتَابُ الله تعَالَى يُوَكُدُ الشَّرْط ا 00 


:كير السات بالصًاو مروف على الشُوع ll‏ 
نَاسِعًا: اَعَد الله تعالّى مِنْ قَلْب لا يَخْشَعُ e‏ 
المَصْلٌ الثَّالِتُ: معنن الخْشوع وَحَقِيقَثة ار 25 


الصْلاهُ طريق الغفؤدة. وَتَفْرِيٌ ند 3 


34 


35 


38 


29 


40 


4 


4 


42 


4 


45 


46 


427 


55 


49 


50 


51 


52 


55 


54 


57 


58 


60 


ل مرو وو 

الا حَقِيقَةُ الخُشُوع yS‏ 
0 خشوع النَقَاقِ اب 
ايه 8دببب-0[0[10١0‏ 


سَادِسًا: حم الخْشُوع في الصَّلَاةٍ 00000000986 000و 
سَابعًا: أَحَكَامُ الفِكرٌ في الصَّلَاةٍ 00000020121 
ا الان والضّلاة OS ESE‏ 
نَاسِعًا: مَرَاتِبُ الاس في الصَّلَاةٍ وأحوالَهُمْ 5 


عَاشْرًا: الالْتِعَاتُ فى الصَّلاةٍ 00 


ا ات رهس 0 ات لات Ch O‏ 

المَصْل الرّابع: أسْبَابٌ الخشوع ومَشاهد الصااة القلبيةء ومشاهد مِنَ الحَاشِعِينَ 99 
و ور و 1 

أولا: اساب الخشوع O EAA SESERRA‏ 
yy N‏ 
ات اا الل E‏ 
الأول الدع و الاشيعاتة بات تال 1111000 o‏ 
العاني: مُجَاهَدَةٌ التفس فِي تَحْقِيقٍ ف يق الخْشُوع O‏ 


التأيِثُ: جَمْعْ الهم وإِحْصَارٌ القَلْبِ ل روجف طن رك ويه قر فرق قر 1ق ل 818 للق لق عقف نويع O‏ 


الرَّابعٌ: تَدَبُرٌ مَعَانِي فوا الصَّلَاةٍ وأَعْمَالًا 8 از[ a‏ 

الام تدك اليرت ا ا 0 

الكاو: الال م الذثيا NM CM‏ 
و 


ور 


التاسع: المُحافظة عَلَى دُعَاءِ الاستفتاح.... 
العَاشِرٌ: مُطَالَعَةُ سير الكَاشِعِينَ في صَلَاتِهِمْ 


مه 


َانِيًا: مَشَاهِدٌ الصَّلَاةٍ القَلبِيّة العَسّرَةٍ 2000 


المَشْهَدٌ الثاني: مهد الصدق والنضمح 00 
الْمَشْهَدُ الثالث: مَشْهَدُ الْمتَابَعَةِ والاقتِدَاءِ... 
المَشْهَدُ الرّابعٌ: مَشْهَدُ الإِحْسَانِ والمُراقبة.. 
E N IT‏ 


المَشَهَد التَاسع 


المدية شاب : مهد المكة 250 


1 
8 
5 
3 
61 
9 


چا 2 .ممع 2 معي E‏ ل 
الثالث: مَسروق بن الا جدع ذه EES‏ 


و وم 


السّادٍس: مُسْلِمْ بن يسار فاه 0000 


السابع: أَبُو عبد الله التباجن له EE‏ 


2 و 8 8 
الْمَشْهَدُ الأوّل: مَشْهَدُ الإخلاص TT‏ 


الا الاد : مد اللتصير 20 
| مَشْهَدٌ السَابع: م هد الافتِقَارٍ TT‏ 
| مهد الثام“: م الصبر EEN SS‏ 


لرَابع: مره مدان له yT‏ 


= الصَلَاةُ طريق الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ لصي سا اا ااا ا ااا 


لتاسع: مُحَمَّدُ بن إشماعيل البخاري طف 10110131-38 N‏ 


العَاشِرٌ: ابن فيم الجَوْزِيّة نه Raa SER oan‏ هاه شع عرد لعز وزع لقره ZS asennad‏ 


AE A O O 000000 كلمة وتعقيب‎ 
د‎ - 
IE دب7ب-بب1-ب010101010102131-1 1 اا‎ E e E خاتمة‎ 


ملم ---------------------- الضّلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقح ( 


(الكَلاةٌ طريق العَؤْدَة. وَيَهْرِيرُ المَحِير) 


5 1-7 2 9 حبر 18 ييه 5 ب 86 - 2 3 
كاب (الصَّلَاةٌ طَرِيقٌ العَوْدَة وَتَقَرِيرٌ المَصِير) يدرس مَوضوعَ الصَّلاةٍ 

7 ور 03 م 2 و لم يل ٠‏ رة 3 
وراسة تجديدية فهو يقزر أن الصلاة هى السك الهم في حياةٍ العَبّْد؛ قَبِهَا 


e E مَصِيرٌ العَبْدِ عند الله تعالّى في الآ خرة‎ E 


° .و 


هي الشَّارِعٌ الأعظمء والمَحٌ الأَوْسَمٌ والمككة أت . A‏ الاقم 
والطْريق اف قصر لعودَةٍ العبد E‏ وَطَنْه الأول الذي لخن فيه ابوك ووعد 
بالعوَة إَِيْهِ. وَإِذَنا في سبيل تقرير هذا المَعْنى بَينَا رّوط الصَّلاة التي يُحَتَبُ 
لصَّاحِبهًا القَلاحُ والنجَاح كَمًا وفنا على مَعْتَئ الخشوع وَحَقِيقته كوه 

مَرَاِيِ» كما دزا نباب الخُشُوع التي مت تَحَققَت؛ تَحَقَقَ بها لسوغ ثم 
َرَرْنا مَشَاهِدَ الصّلَاةٍ القَليِيّة التي تعينٌ على تَحْقِيقٍ فيق الصَّلاةٍ الحَاشِعَة م 
بِمَشَاهِدَ مِنَ صلاة الحَاشِعِينَ؛ فكان بدا إِشْرَاقَةَ جَدِيدةَ في عَرْضٍ مَوْضوع 
الصَّلاةِ؛ِ راجينَ الل تَعالّئ السَّدَادَ والقَبُولٌء والتَفُعَ العَامَّ الكبير للإشلام 
والمُسلمين» والحدد الذي بِنِعْمَيِه تتم م الصالكَات: 


